
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
 الآداب واللغاتكلية 

عربيالدب اللغة والأ قسم  

 التسلسلي: .......................        رقمال
 UN280120232396373586(: 1رقم التسجيل)ط

UN2801202323046061809   (:2رقم التسجيل)ط 

 دراسات لغويــة ، تخصص: LMDالماستر شهادة نيل  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات
 بعنوان:

 من خلال مفهوم التصوير الفني  ملامح التفسير البياني 
 -أنموذجا سورة الضحى- سيد قطب لدى

 

 ين:تالطالب إعداد
صوريـة بن حليمة -  
ريمــة روباش      -  

 أمام لجنة المناقشة:

 الصفة ةالجامع الرتبة العلمية الاسم واللقب الرقم
 رئيسا جامعة المسيلة أستاذ أحمد لعويجي 1
 مشرفا ومقررا جامعة المسيلة أستاذ أمينة رقيق 2
 ممتحنا جامعة المسيلة أستاذ محاضر أ وهيبة بوشليق 3

 م2023/2021هـ.1111/1114: السنة الجامعية



 مقدمة
 

                                                        الملّخص:                                                             
منذ نزول القرآن الكريم "أولى معجزات النّبوة"، وهو يتحدّى العرب رغم فصاحتهم وتفنّنهم في 
 أساليب البيان، لذلك كان القرآن ولايزال محلّ بحث في أوجه إعجازه  المختلفة لفظا أو معنى..،

لقرآن الكريم ا الضوء على أهم النظريات الحديثة التّي تبحث في إعجاز وتأتي هذه المذكرة لتسليط
 فسيرحيث تمّ التركيز في هذا البحث عن ملامح التّ  ، وهي "نظرية التّصوير الفني" عند سيّد قطب،

البياني التّي تضمّنتها هذه النّظرية ،والتّي مهدّت وساهمت في ظهور منهج التّفسير البياني الذّي 
ا بعد على يد الشّيخ أمين الخولي، الأستاذة عائشة عبد الرّحمن والدّكتور فاضل صالح  عرف فيم

 السّامرائي...                             

الكلمات المفتاحية:                                                                                                
 الإعجاز القرآني. تّفسير البياني،التّصوير الفني ،ال

Master's Thesis: Features of Interpretative Exegesis through the 

Artistic Imagery Theory of Sayyid Qutb: "Surah Ad-Duha as a Model" 

Abstract: 

Since the revelation of the Holy Quran, the "first miracle of prophethood," it 

has challenged the Arabs despite their eloquence and mastery of rhetorical styles. 

Therefore, the Quran has always been a subject of study in terms of its various 

miraculous aspects, whether in terms of words or meanings. This thesis aims to 

shed light on one of the most important modern theories that explore the 

miraculous nature of the Quran, which is Sayyid Qutb's "Artistic Imagery Theory." 

This research focuses on the features of interpretative exegesis encompassed by 

this theory, which paved the way for and contributed to the emergence of the 

interpretative exegesis methodology later known by Sheikh Amin Al-Khuli, 

Professor Aisha Abdul Rahman, and Dr. Fadel Saleh Al-Samarrai. 
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ل ا لى ب الش ّ ن ت وج هّ         ز ب  لمش رف ه  كر الج   ة :الف اض ل ا ست اذ ن ت ا ا
 ّ  كتورةّأمينةّرقيقالد 

مه ت ت اي  مت حتّ ال ل ز ي ر،  امن  ع ث   ت ان  ب صر و  ووج هت ت امي ن  الثّ  ووف ت هاالغ  ب  الت ح ن  ب ج وا
ض ت  و  ن  والاهت مامعاب ه  ه ب الرّت  اجت  ش راف هل ، ف ف د كا ث  ال  اا  طتّ  ه  ا ي ر،علت ت ا  ل ل ل ا طا ا 

زه ي  عم
ل اوج غله اف  ل ب  ب ب راسا  والا ذ  .غلم 

ج ب ر  ي  الا 
ف  دّن  و هم ب الش ّت ف  ل ل رسول ا ل الغلم اف ت داء ب ف ول  ن  لا ه زف ا والغ ه  كر  ل ل ى ا لّ ض

وسلمّ:  كر التّ  "علت ه  ه من  لا ي ش  ل ل كر ا س لا ي ش  لّ "ا ك د  ت ام لمن  ف دّ وا لى  ي 
ب   زن  لمشاعدة  من  ف  و من  ا  .ب غت د ا 
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 مـقدمـة

ولى لنزول ة في البدايات الأص     ّ فوس خان و تأثيره في النّ آغف عن س     حر القر نا بش     ألطالما قر    
كانوا  ذينار الّ م و كيف اس        تولى على مش        اعر الكفّ بي ص        لى الله عليه و س        لّ الوحي على النّ 

و لا  يته،ي في بلون ليلا ليس     تمعوا من رس     ول الله ص     لى الله عليه و س     لم، و هو يص     لّ يتس     لّ 
س        م. ي"ابن عباس" ،  فيما يروى عنو هذا الوليد بن المغيرة  ،ينص        رفون حتى يطل. الفجر...

ه نّ إو  ،دقس     فله لمغأ نّ إو  ،أعلاه لمثمر نّ إو  ،عليه لطلاوة  نّ إو ، له لحلاوة نّ إن فيقول عنه: "آالقر 
نَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَ  ﴿ ة بالإثم،منون استكبارا وعزّ ؤ ثم لا ي ، "ليعلو ولا يعلى عليه

 (41 ،الأيةالنملسورة  )، ﴾ الْمُفْسِدِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  فَ كَيْ  فَانظُرْ  ۚ  وَعُلُوًّا 
جعل  .ل..و لباب و العقك الأفوس وتملّ لى النّ إحر الذي اس  تولى على القلوب وتغلغل هذا الس  ّ     
و لايزال ين ابقش    غل الس    ّ  ،ولا معين بيانه ينض    ب ،دس    راره تنفأ لا تنفك ،ن معجزة خالدةآمن القر 
جال للغوية في مالأبحاث ا لّ ظ و في .عجازه المختلفة إ عجائبه ووجوه حد اليوم  يكش           ف عن ل
على جمي.  وءط الض  ّ يس  لّ  ،ه مبحثا لس  انيا حديثابعدّ  " القرآني " الخطاب ةعجاز اللغوي ومقاربالإ

الأس    لوب و  لى رص    د  معالم البلاغة العالية إض    افة لإركيبية بارفية و التّ وتية الص    ّ الص    ّ النواحي 
تهتم  يولمعت الكثير من الأس    ماء التّ  ،ة دراس    اتعدّ ت برز  ،ل المس    توى البلاغيالفريد من خلا
 ،ن الكريمآالقر  ليه "س يد قطب" من ريية جديدة لأسلوبإل ص ّ و برزها ما تأ ،القرآنيص بدراس ة النّ 

ور و الص      ّ ، لالرس      م من خلالها المش      اهد و الظّ حيث  "،ص      ويرفكرة التّ  قامت على أس      اس " 
 الحركة  المتجددة ... و اخصةها الحياة الشّ و منح،  القرآنية
 ،القرآن الكريم عجاز فيس مظاهر الإو ج ايوا بع ده تلمّ أن ع اص             روه كم ا ح اول كثير ممّ      
وهو يقوم على  ،"فس         ير البيانيالتّ " فيما أُطلق عليه  وفق المنهج البياني، ه على تفس         ير  وافعمل
 لأعلام أمين يد كلّ من ا فيه على عبيرش          كال التّ أو يدرس  ،فنياً  س          رار التركيب القرآنيأتبيين 
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 يهذا الأخير الذّ  ،الس   امرائي و فاض   ل ص   الحش   اط  " ال " بنتالرحمان  لي و عائش   ة عبدالخو 
 سين.ار دّ ة للبلوتميز بسمات جعلته ق، ا المنهج ذل لهصّ أ
لم  ،همبحوثعليها  الأس         اس         ية التي قامت كيزةَ رّ ن الكريم الآكان القر  الذين  علام هؤلاء الأ نّ إ  

ج هل مهّدت نظرية التصوير الفني لظهور منه :لءا جعلنا نتساممّ تفص لهم فوارق زمنية طويلة  
 التفسير البياني؟ ..

ود لمقص       اوفي المقابل ما  ،نظرية التص       وير الفنيعليها هي الخص       ائص التي قامت  و ما   
 عليها ؟ نيهي المرتكزات التي ب فسير البياني ومالتّ با
نا أا قد قر ننّ أما و لاس      يّ  ،حة في البحث عن إجابات ش      افيةملّ  لى رغبةإلت س      ايلات تحوّ هذه التّ    

 السامرائي فاضل صالحكتور مها الدّ التي قدّ هدنا الحصص اكما ش ،تهاعجبنا بكتابأ لسيد قطب و 
 .فس استحسانا وقبولاً لها في النّ  نالمسات بيانية" ووجد ارقة بعنوان "على قناة الشّ 

 كرم بهاأو  ،فش   ر به عظم أف، س  رار بلاغته أن الكريم و آأهمية بحثنا في كونه يدرس القر  وتأتي   
من خلال مفهوم التصـــــوفي الف   فســـــبي ال يا   "ملامح التّ  :بحثنا ك كانجل ذلأمن  .لغة من

 ". ماذج مختارة -سبد قطب لدى

  ،ص         وير الفنيلتّ اطة بمفهوم كل من اجل الإحأعلى المنهج الوص         في  من  اعتمدنا فيه
في بيان  اريخيتكما اس  تعنا بالمنهج ال ،ي يقوم عليها كل منهمافس  ير البياني و المرتكزات التّ التّ و 

ووظفن  ا ك  ذل  ك المنهج المق  ارن في تح  دي  د أوج  ه الاتف  اق المراح  ل التي مرّ به  ا الإعج  از القرآني.
 .ل سورة الضحىوالاختلاف بين نظرية التصوير الفني ومنهج التفسير البياني من خلا

ات في : محطجاء نظريا بعنوانف، ولالفصــــ  ا  ا مّ أف، ثنينان بحثنا فص      لين وقد تض      مّ  
ث في ريخ البحأت إلى ول تطرقنا فيهالمبحث الأ :مباحثثلاثة  إلىقس            مناه الإعجازي   البحث
لتي ا فرغم المص             طلحات، لى يومنا هذاإن الكريم آالقر منذ نزول  اللغوي للقرآن الكريمعج از الإ
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ن آر عجاز القإ وهو الكش     ف عن  الهدف كان واحداً  نّ ألا إني آطلقت على البحوث في النص القر أ
ني آالذين اش    تغلوا بدراس    ة النص القر  هم العلماءذكرنا أ  و ، و تص    ويرياً أ و دلالياً أ الكريم بلاغيا

 لىإ" ه                      (555)ت ...الجاحظ ه                      (451)ت اتلقم ومرورا على " ابتداءً من "ابن عباس"
ن ميأو  م(4611)ت لى سيد قطبإوصولا  ه              ( 174)ت والجرجاني ه              (535)ت الزمخش ري 
 .)معاصر(السامرائيفاضل صالح  و م(4655)ت ت الشاط نبو  م(4611)ت الخولي

هم أ و  ،قط  ب دي عن  د س             ي  ص             وير الفنّ لتّ زن  ا على مفهوم نظري  ة اركّ  :انيوفي المبح  ث الث  ّ     
 .ظريةذه النّ . نماذج مختارة لشرح هخصائصها عموما م

تي الأدواته و  قواعدهرح الوافي لش        ّ ال: التفس        ير البياني م. ما المبحث الثالث فقد تناولنا فيهأ   
 ينبغي استعمالها.

فقد جاء فص         لا تطبيايا حاولنا فيه الإجابة عن تس         ايلاتنا  الثا  الفصــــــ   وفيما يخص
 :إلىالسابقة من خلال تقسيمه 

ن آر الفني في التص      وير الفني في الق ى خاص      ية التناس      قول منه ركزنا فيه علالمبحث الأ
لفاظ الأ ن الكريم من حيثآي أس  لوب القر ناس  ق فالتّ  س  اسأة التي تقوم على هذه الخاص  يّ  ،كريمال

ظلال وما س من فه في النّ ثوما تبع .نيةآالقر فظة ي نحس بها قد اهتمت باللّ التّ  ،راكيبو الجمل والتّ 
الذي  انية الأفق الثّ ذن من جرس. خاص   ّ ى ما تلايه في الأحتّ و ، أترس   مه في الخيال من ص   ور
 .تنوعةم ماذجن وقد ضمناه ورة ...فظ برسم الصّ لال اللّ قاست :ة وهوتقوم عليه هذه الخاصيّ 

، س     ير البيانيفص     وير الفني و التّ لتّ حى بين اس     ورة الض     ّ فتناولنا فيه : ما المبحث الثانيأ 
 و مقارنة يلاحلحى تلسورة الضّ  فاضل صالح السامرائيتفس ير كل من س يد قطب و  عرض ناوفيه 
 .هم ما تم استخلاصه من البحثتي بعد ذلك الخاتمة كنتيجة لأألت



 مقدمة
 

 
 د

 صخراس ات أهمها:  مؤلفات سيد قطب نلعديد من الكتب و الدّ فقد اعتمدنا على ا ومن ثمّ  
ذا مؤلفات و ك ، "نآفي ظلال القر " هوتفس          ير ،  "نآص          وير الفني في القر التّ "كتاب  بالذكر منها

 "نآالقر  بلاغة الكلمة في"و، "في طريق التفس  ير البياني": فاض  ل ص  الح الس  امرائيفاض  ل ص  الح 
وير صنيت بدراس ة نظرية التّ راس ات و الكتب التي عالكثير من المقالات و الدّ لى إبالإض افة  ،..

 .فسير البيانيج التّ و بمنهأالفني 

 بع  ا خلاراس           ات لم تبحث في العلاقة بينهمهذه الدّ  نّ أجدنا نا و نّ ألا إ ة المراج.ورغم كثر     
هذه  ،ماتاز لتس   بة لنا هذا فض   لا عن كثرة الابالنّ وهذا ما س   بب عائقا  ، ذلكل الإش   ارات البس   يطة

  .نه البحث من هفوات ونقائصقد يكون لها بع  الأثر فيما تضمّ  مور التيالأبع  

ما هم أ  وء علىتسليط الضّ ل ا نجازه في محاولة منإم يمنعنا من مواصلة البحث و هذا لولكن 
دة في الباب لبحوث ودراس   ات جديوبذلك نفتح  ، نيآعجاز القر راس  ات الحديثة في الإلت الدّ توص  ّ 
 .أنالشّ  اهذ

، د وعون ي كانت لنا خير س     نا التّ تنكر الجزيل لمش     رفن نتقدم بالش     ّ أفنا في الأخير ويش     رّ  
 ، بعيد وأدم يد العون و المس           اندة من قريب ولكل من ق، ين داريإأس           اتذة و الجامعة  لإطاراتو 
 داد.وفيق و السّ ل الله التّ أونس

 والحمد لله رب العالمبن         



 

 

 الفصل الأول
محطات في البحث الإعجازي
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 الكيفم لقيآناللغوي لا ول: تارفخ البحث ف  الإعجاز  المبحث

 ص           لى الله عليه وس           لم وأقواها في الدلالة نزل القرآن الكريم أولى معجزات الرس           ول     
 على أنه رس          ول من عند الله، متحدياً العرب رغم فص          احتهم وتفننهم في أس          اليب البيان 
 ي ريب مما نزلنا                  م فتُ                  نْ كُ  و إنْ  ﴿ على أن يأتوا بس     ورة من مثله فعجزوا، قال تعالى: 
، لبقرة) ا.﴾ادقينص       إن كنتم  كم من دون اللهءدعوا ش       هدااعلى عبدنا فأتوا بس       ورة من مثله و  

 (.5الأية

باء الفصاحة وأساطين البيان، وافتتن الشعراء والخطجهابذة لقد أبهرت آيات القرآن الكريم  
اس على فهم معانيه رغم عجزهم عن بحسن سبكه، وجلال معانيه، ولعلهم كانوا من أقدر النّ 

 .آن الكريم معجزةولو بسورة واحدة أو آية واحدة، لذلك اعتبر القر  تيانالإ

  وراحوا فيما بعد يفصلون في وجوه الإعجاز فيه كالإعجاز البياني، الإعجاز العلمي     
الإعجاز العددي، وشهد صنوفاً من أنواع التفسير تبعاً لذلك، فاختلفت المصطلحات وتعددت  و

المسميات وإن كانت كلها تصب في نفس المضمون وهو الكشف عن جوانب الإعجاز في 
لقرآن الكريم لفظاً ومعنى ولا زال الباحثون والعلماء لحد الساعة يكشفون عن عجائب جديدة، ا

 ومعانٍ عظيمة حواها هذا الكتاب المعجز.

اهن " استطعنا الغوص في معاني القرآن الكريم نا في الوقت الرّ ونستطي. أن نقول أنّ  
تي قين الّ ر لم يكن ليتم لولا جهود الساببفضل جهود العلماء وبلغنا ما لم نبلغه قديماً، وهذا الأم

سيّد "تعد الأساس المتين الذي بنيت عليه إنجازات الباحثين في اللغة والنحو والبيان كأمثال 
 ."فاضل صالح السامرائي"، و"بنت الشاط "، و"أمين الخولي"، و"قطب

 آن القر  ويمكن تقسيم هذه الجهود إلى مراحل حسب التسلسل الزمني بداية من نزول    
 إلى غاية يومنا هذا:
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 ميحلة ال شأة: .1

يرج. الاهتمام بالقرآن الكريم لفهم معانيه إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان  
يسألون  اسالصحابة يستفسرونه عن بع  الكلمات أو العبارات الواردة فيه، ثم صار النّ 

 ستشكل عليهم من آي القرآن.احابة عمّا الصّ 

 سول صلى الله عليه وسلم، في توالي الأيام والتابعون منحابة بعد الرّ ان الصّ وقد استع 
بعدهم بشعر العرب القديم الموروث من الجاهلية، والاستشهاد به في تفسير آيات القرآن ومعرفة 

 »شكل على عامة الناس، فقد ورد عن جلال الدين السيوطي قوله:معانيها، وفهم غرائبها التي تُ 
ر بن الأنباري: قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيراً الاحتجاج على غريب القرآن قال أبو بك

 حويين ذلك، ومُشْكِلهِ بالشّعر، وأنكر جماعة لا علم لهم على النّ 
وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلًا للقرآن، وهو مذموم في القرآن و الحديث؟ قال: وليس 

شعر أصلا للشعر، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن الأمر كما زعموه من أنا جعلنا ال
وقال:" بلسان عربي  (3الأية  ،)سورة الزخرف ﴾جعلناه قرآناً عربياً  اإنّ  ﴿ بالشعر، لأن الله تعالى قال:

 1«.مُبين"

وقد برز من الصحابة: الصحابي الجليل، عبد الله بن عباس في العناية بتفسير القرآن  
 " حبر الأمة" ب  فر نشاد الأشعار لفهم معانيه، حتى سُمّي " بترجمان القرآن" وعُ وبيان غرائبه وإ
إذا  »الناس ليسألوه عن تفسير القرآن، وكان يقول:نفه تفيكناء الكعبة فوكان يجلس في 

 2 «سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشّعر، فإن الشعر ديوان العرب...

                                                             

 .35ص،1،ج 3،ط1951الإتقان في علوم القرآن،،مطبعة الباب الحلبي ،القاهرةالسيوطي،  .  جلال الدين 1
 .55نفسه، ص المرج..  2
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ض. هدفها و  ا نُقل عنه كان شفهياً، ولم تكن له أسس علميةالإشارة على أن م وتجدرُ      
 قواعد لتفسير القرآن إلى أن بدأ عصر التدوين من منتصف القرن الثالث للهجرة،

وفيه تمّ جم. التراث العربي الإسلامي وتدوينه كاللّغة والتفسير والتاريخ وترجمة الفلسفة ونقلها  
إليها  لركون احاولات تفسير القرآن في كتب مدونة يمكن اليونانية إلى العربية، حيث تبرز م من

 على يد مجموعة من العلماء البارزين.

 ميحلة التفسبي ف  عصي التّدوفن  .5

 مرحلة:الومن أشهر المفسرين في هذه 

 ه(:151مقات  بن سليمان )ت   .1.1
 هو أبو الحسن مقاتل بن بشير الأزدي البلخي، يعدّ من أعلام المفسرين، وهو صاحب    

التفسير المسمى تفسير مقاتل، ومن أشهر مؤلفاته: كتاب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، 
 وقد اهتم بظاهرة تعدد دلالة الكلمات والعبارات  في القرآن الكريم، وقام

هذا الكتاب على منهج خاص بحيث يبرز تعدد الدلالات في اللفظ الواحد انطلاقاً من سياقاته  
، فكلمة الموت 1«لا يكون الرجل فقيهاً حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة» قول:المختلفة، حيث ي

 مثلًا لها خمسة وجوه: الأربعة الأولى كلها معان فرعية كأن يشار بها 
 إلى النطف الّتي لم تخلق بعد أو الضّال عن التوحيد،أو إلى جدوبة الأرض وقلة النبات

» بقوله:  ييشير مقاتل إلى الوجه الأصلرزاق، ثم أو ذهاب الروح عقوبة بغير أن يستوفوا الأ 
الموت بعينيه ذهاب الروح بالآجال وهو الموت الذي لا يرج. صاحبه إلى الدنيا، فذلك قوله 

 ، وقوله تعالى:(31الآية ،)سورة الزمر ﴾هم ميتون ت وإنّ ك ميّ إنّ  ﴿ تعالى:
 الخامس هو المعنى المباشر، وهذا الوجه (35الآية ،)سورة الأنبياء ﴾كل نفس ذائقة الموت﴿
 2.(أو الأصلي لكلمة الموت، أما باقي الوجوه فهي معان فرعية 

                                                             

 .414في علوم القرآن،  ص ، الإتقانالسيوطي ينالد.  جلال 1 
 .53ص ،5113 ،5ط، المركز الثقافي العربي، الاتجاه العقلي في التفسير، الدار البيضاء أبو زيد حامد نصر،.  2 
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   عرض كتاب مقاتل لبع  الألفاظ والعبارات الواردة في القرآن الكريم محاولًا إذاً فقد تَ     
حصر وجوه المعاني، لذلك فالكتاب لم يستوف البحث الدلالي كاملًا ،وإن كان يعد خطوة 

 ة فتحت المجال أمام الدراسات البيانية فيما بعد.أساسي
 ه(:112أبو زكيفا يح  بن زفاد الفياء )ت .1.1
 هو أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي عرف بالفراء،   

ه.وهو من أشهر تلامذة الكسائي، ومن أهم مؤلفاته: معاني القرآن، وهو 411ولد بالكوفة سنة 
 ل النحو ومصادر اللغة و فلسفة اللّغة العربية في هذا الكتاب.أول من تناول مسائ

اهتم الفرّاء بالقراءة، واعتبرها أصلًا علمياً في الدراسات القرآنية، فأراد بذلك تصحيح القراءة 
  وضبط التلاوة لأن تحريف القراءة يؤدي إلى تحريف اللفظ ومعه المعنى.

 ه لأسلوب الإضمار في قوله تعالى:ومن اللمسات البيانية في تفسيره، تبيان
 يريد به الوادي، ولم يذكر قبل ذلك »قال:  (15 ، الأيةالعاديات)سورة  ﴾فأثرن به نقعاً  ﴿ 

وهو جائز، لأن الغبار لا يثارُ من موض.، وإن لم يذكر، وإذا عُرف اسم الشيء كُنِّيَ عنه وإن 
  1«.الم يجد له ذكر 

 ه(:115تأبو ع بدة معمّي بن المث ى ). 2.1
هو أبو عبيدة معمر المثنى النّحوي  تميم بن مرة، ولد ومات في البصرة، استخدمه هارون     

الرشيد، وكان واس. الإطلاع باللّغة والأدب والنّحو، كثير التأليف، وأشهر كتبه التي بحثت في 
 البيان القرآني وأساليبه ومقارنته بالبيان العربي كتاب " مجاز القرآن".

القرآن لأبي عبيدة أحد مظاهر نشاط العلماء في تلك الفترة واهتمامهم بالدراسات القرآنية، فمجاز 
سعياً في الردّ على شكوك الطاغين، حيث نجد أنّ أبا عبيدة تناول في كتابه: طرق التعبير 

من فنون في التعبير، و بين أنّ لها مثيلًا، فكأنه يريد التدليل  العرب لالقرآني م. عرض ما
 2كلامها..." ى عربية القرآن وفصاحته، وأنه لم يأت بجديد لم تألفه العرب فيعل

                                                             

 .51،ص الإسكندريةفي التفسير، منشأة المعارف ،  الصاوي، مناهج.  مصطفى  1
 .14، ص3، طالمعارف، مصردار  العربي، القرآن في تطور النقد سلام، أثر. زغلول  2
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وما ينبغي الإشارة إليه أن فكرة المجاز عنده لا تعني ضدّ الحايقة، وإنما تؤدي معنى التفسير 
لا غير ذلك  ، كما ورد الكاتب سلام زغلول:" بالانتقال من المعنى القريب أو التركيب المعهود 

 1والعبارات إلى معاني وتراكيب أخرى اقتضاها الكلام...".للألفاظ 
عنى لب منقومن أهم الأمثلة على ذلك ما يؤدي الانقلاب في مدلول الكلمة إلى ضدها، فقد ي

يد ٍۢ  ﴿ وراء إلى قدام في قوله تعالى: آء ٍۢ صَدِّ  ۦجَهَ َّمُ وَفُسْقَىٰ مِّن مَّ ن وَرَآئِّهِّ . (41، الأية إبراهيم سورة ) ﴾مِّّ
 جازه: أي تفسيره، قدامه وأمامه، يقال أنى الموت من ورائك أي قدامك.م

 كَذَبتَ لِتَقصُرَنَّ يَداكَ دوني   أَتَوعِدُني وَراءَ بَني رِياحٍ            

 
 2أي قدّام بني رياح. 

 ه(155-ه151أبو عثمان عميو بن بحي بن مح وب الك ا   الجاحظ ). 2.1
أئمة الأدب في العصر العباسي الثاني، كان معتزلًا متكلماً  ولد بالبصرة، يعد من كبار     

 بارزاً، جم. بين التفكير العلمي والحس الأدبي، من أهم كتبه في البيان القرآني 
" نظم القرآن"، "حجج النبوة"، "مسائل القرآن" وكان بارعاً في الردّ  على منكري الإعجاز والنبوة 

 3حسين إلى أن الجاحظ يعدّ مؤسس علم البيان العربي. من الملاحدة والزنادقة، ويذهب طه
ظم اعتمد فيها على التوافق بين اللفظ والمعنى، وذلك معنى والجاحظ صاحب نظرية في النَ 

البلاغة، ويقول: قال بعضهم وهو أحسن ما اجتبيناه، ودوناه ولا يكون الكلام بليغاً يستحق اسم 
لى عناه فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إالبلاغة حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه م

 4قلبك
 هذه النظرية نفسها نظرية الَّنظم ناقشها فيما بعد الجرجاني وطبقها الزمخشري في تفسيره.

                                                             

 .11، ص3، طالمعارف، مصردار  القرآن في تطور النقد العربي، سلام، أثر. زغلول  1
 .337،ص4651، 4مكتبة الخانجي، القاهرة،ط  تحقيق محمد فؤاد سزكين، . أبو عبيدة بن المثنى محمد، مجاز القران، 2
 .13، ص 4651،بيروت، المكتبة العلمية ،ر. طه حسين، نقد النث 3
 .  54ص4،4615،دار صعب،بيروت،ط 4تحقيق : فوزي عطوي، ج والتبين، الجاحظ، البيان . 4
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والجاحظ هو أول من استعمل المجاز للدلالة على جمي. الصورة البيانية، والمعنى المقابل    
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ إِنَّ » رآني فإنه ينظر له في قوله تعالى:للحايقة، فحينما يتحدث عن المجاز الق

 «أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

 1ويعد هذا من باب المجاز والتشبيه. (41 ، الأية)النساء
 مقابلًا للحايقة لذلك عدّهُ طه حسين أول منوبهذا يكون قد خالف من سبقه باعتبار المجاز 

 تكلم في البيان.
 (.ه221ع د القاهي الجيجا  : )ت. 5.1
 هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، نسبة     

إلى جرجان )مدنية فارسية( وكان أشعريا شافعياً، متكلماً ونحوياً وفقيهاً ومفسراً وشاعراً ونحوياً 
 ".فيةياً، له عدّة مصنفات " دلائل الإعجاز"، "أسرار البلاغة"، "الرسالة الشابيان

 جاز القرآني من أسرار البلاغة ودلائلماهتم بفكرة الإعجاز واشتغل بها، فقد اعتبر أن ال    
الإعجاز، وإليه تنسب نظرية النظم في القرآن، وهي نفس الفكرة التي أثارها الجاحظ من قبل، 

رآن الكريم أن الايمة البيانية للق "كثر دقة في تحديد أبعاد هذه الفكرة، فهو يعتبرلكنه كان أ
 وإعجازه تتوقف في البحث عن النّظم بمعنى تعليق الكلم بعضها ببع ، وجمل بعضها بسبب

ذا كانت في سياق النظم، حيث يقول: إنه ينبغي أن إ، فلم يهتم بالكلمة المفردة إلا 2"بع 
لام أن تصير إلى الصورة التي بها يكون الك ليف وقبلآقبل دخولها في الت ينظر إلى الكلمة

إخباراً وأمراً ونهياً واستخباراً وتعجباً، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى 
 3إفادتها إلّا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على لفظة.

في قضية الإعجاز البياني، وعلى مثل هذا سار  إذاً فهو لا يعتبر الكلمة المفردة ذات شأن    
 رواد المنهج البياني في التفسير كالزمحشري، وغيره.  

                                                             

 .55ص4،4615،دار صعب،بيروت،ط 4تحقيق : فوزي عطوي، ج والتبين، الجاحظ، البيان . 1
 .57، صمنار، القاهرةال الشنايطي، مطبعةالإعجاز، تصحيح محمد عبده و محمد  الجرجاني، دلائل. عبد القاهر 2
 .57الاعجاز، ص الجرجاني، دلائل.  3
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كما أن الشيخ محمد عبده صاحب دعوة التجديد في التفسير الحديث، اعتبر  الجرجاني     
أكثر من تذوق البلاغة وقاربها بعلم النفس مما أتاح لأصحاب المنهج البياني الحديث أن 

عتمدوا على كثير من الدراسات النفسية  في تحليل النص القرآني، وفي هذا تقول بنت ي
الشاط :" من لم يقرأ من كتب البلاغة إلّا مثل السمرقندية وشرحي جوهر الفنون، وعقود 
الجمال فشرحي التخليص للسعد التفتازاني وحواشيها، لا يرجى أنْ يتذوق البلاغة طعماً أو يايم 

 1، وإنما يُرجى هذا التذوق لمن قرأ أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز".للبيان وزناً 
يؤاخذ عليه الجرجاني في مباحثه البلاغية، أنه  قعد للبلاغة،  ونظر لها مكتفياً من  مماو 

البيان القرآني في سياق الاستشهاد فقط، ولم يقدم دراسة قرآنية للإعجاز البلاغي حسب ما 
على أي حال نرى الجرجاني في دلائل الإعجاز قدم  ". الرحمان:أوردته الكاتبة عائشة ع

 2."ملاحظ دقيقة مما لمحه من أسرار البلاغة ولم يقدم دراسة قرآنية للإعجاز البلاغي
ديدة " الزمخشري" ليؤسس لمرحلة ج رهذه الجهود وهذه النظريات تبناها العلامة اللغوي الشهي

 في تأصيل التفسير البياني.
 داية التأصب  للتفسبي ال يا  :ميحلة ب.2

-262أبو القاسم محمود بن عمي بن محمد بن عمي الخوارزم  الزمخشيي )-1.2
 ه(.525

كان حنفياً معتزلياً مجاهراً باعتزاله، ويقول بخلق القرآن، إمام عصره في اللغة والنحو والبيان 
لبياني، في مادة التفسير ا الكشاف عن حقائق التنزيل، ويعد ثروة "له مؤلفات هامة من أبرزها:

 ..."أطواق الذهب"الفصل في النحو، ""، "معجم في اللغة العربية"، "أساس البلاغة"وكتاب، 
سار الزمخشري على خطى سابايه كالجاحظ والجرجاني فالتفسير البياني عندهم قصد الكشف 

ظرية ورأى بأن  ن عن الإعجاز البلاغي والرد على الخصوم والمشككين من الشعوبية والزنادقة،

                                                             

 . 454البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ،دارالمعارف، مصر،ص الرحمن، الإعجاز. عائشة عبد 1
 .451نفسه، ص المرج..  2
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فسير ، ففزع إليها يتخذها سلاحاً في تتمثل ذروة ما وصلت إليه دراسة البلاغة العربية ظمالنَ 
 القرآن وبيان وجه الإعجاز فيه..."

وَقَالَتِ  ﴿ ومن الآيات القرآنية التي وظّف فيها المجاز كوسيلة بيانية رائعة، قوله تعالى:     
 « كَيْفَ يَشَاءُ لُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْ 

قول اليهود يد الله مغلولة، وصفه بالبخل، وقوله بل يداه مبسوطتان، فمعنى  (11المائدة الأية سورة )
 عنه، وذلك أن غاية ما يبذلهي البخل نفه و لتعبير مجازي، يدل على إثبات غاية السخاء 

 1السخي بماله من نفسه أن يعطي بيديه جميعاً، فبُنِيَ المجاز على ذلك.
ثم توالت الجهود وتعددت اتجاهات التفسير التي برزت في العصور المتأخرة واهتمت بلغة      

ذي بدأت لالقرآن وبلاغته )الاتجاه الأدبي في التفسير( أو ما يسمى بمنهج التفسير الأدبي ا
المنار" ثم سير "فرشيد رضا في تمحمد رهاصاته الأولى على يد الشيخ محمد عبده وتلميذه إ

ظهرت عدّة تفاسير طبقت هذا المنهج منها تفسير في ظلال القرآن" وكتاب" التصوير الفني 
لسيد قطب" ومن بعده أمين الخولي وتلميذته عائشة عبد الرحمان بتحديد المعالم  "في القرآن

وتأصيل الأسس للمنهج البياني، فدونت قواعده في كتابها" التفسير البياني للقرآن الكريم" وطبقت 
هذا المنهج على عدة سور قرآنية وبعد صدور هذا الكتاب ظهرت عدة دراسات أدبية وبلاغية 

ات ، هذه الدراسفاضل صالح السامرائيللنص القرآني من أبرزها دراسات الدكتور فاضل 
نتج تفسيراً يكزت على الجانب اللغوي والبلاغي والملحظ الأسلوبي في فهم القرآن لتنوعت ور 

  بعنوان" على طريق التفسير البياني" وقد صدر منه إلى يومنا هذا أربعة أجزاء. 
 

 

 

                                                             

 . 551،دارالكتاب العربي ، بيروت ، ص1،ج الزمخشري، الكشاف محمود بن عمر .1



 محطات في البحث الإعجازي                                  فصل الأول                     ال

 

 
10 

 الثا  : التصوفي الف   ع د سبد قطب. المبحث

 تعيفف التصوفي عامة: .1
ة د سيد قطب علينا أن نعرف أولا معنى الصور قبل أن تتطرق إلى مفهوم التصوير الفني عن 

 والتصوير:
جاء في لسان العرب أن ابن الأثير قال:) الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى 
معنى حايقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته ، يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته ، 

 1والجم. صور ، وقد صوره فتصور. وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته و الصورة في الشكل ،
وعن علاقة الصورة بالتعبير الحسي ، قال عنها الدكتور مصطفى ناصف في مقدمة كتابه     

للدلالة على كل ماله صلة بالتعبير الحسي  -تستعمل كلمة الصورة عادة »الصورة الأدبية: 
 2 «.وتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات

وانفعل  نمرور الفكر بالصور الطبيعية التي سبق أن شاهدها الإنسا»لتصور فهو أما ا     
، معنى  3 «هو إبراز هذه الصور إلى الخارج بشكل فني مخيلته، والتصويرنها في ز اخت بها ثم

ذلك أن اللغة أداة من أدوات التصوير توظف في رسم صورة فنية ، أو تعبر عن لوحة ساحرة، 
يشة فنان أو مصور بارع ، تحقق للمبدع مقدرة تجسيد الأبعاد والمسافات قد تعجز عن رسمها ر 

 من خلال الأحاسيس والمشاعر، فيستوعبها المتلقي ذهنيا عن طريق التخيل .
 

                                                             

 .173، دار الجيل ، بيروت ، ص  1لسان العرب المحيط ، المجلد  ،ظورمنابن محمد بن مكرم . 1
 . 13الصورة الأدبية، دار الأندلس ، بيروت ، ص  ،. مصطفى ناصف2
 .  71. صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب دار الشهاب ، باتنة، الجزائر، ص 3
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والتصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواس ، وكل الملكات والشاعر المصور حين    
 - عاني الفكرية ، والصورة منهج فوق المنطقيربط بين الأشياء يثير العواطف الأخلاقية والم

 1«.لبيان حقائق الأشياء

 مفهوم التصوفي الف   ع د سبد قطب : .1
من خلال هذه الإطلالة المستعجلة لمفهوم الصورة والتصوير بمعناه العام نكون ملزمين     

يد سبالتطرق إلى مفهوم التصوير عند سيد قطب: إن نظرية التصوير الفني التي اكتشفها 
قطب لم تكن وليدة خاطرة عابرة، أو فكرة ساذجة خطرت بباله أو مرت بخياله ثم تلاشت في 
عجالة   إنها فكرة أصيلة متجذرة ونظرة عميقة  ثاقبة تنم عن سعة إطلاع وحسن تدبير،)واضحة 

ها ، ألوانالملامح ، بينة الخصائص ظاهرة السمات لها خصائصها وسماتها ، ولها طرقها و 
 2(.دواتها وآفاقها ولها أ

فقد تحدث سيد قطب في كتابه " التصوير الفني في القرآن " عن جوهر هذه النظرية ،       
وعرف التصوير بقوله:) التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ، فهو يعبر بالصورة 

هد والمشوعن الحادث المحسوس  المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني ، والحالة النفسية ، 
نحها ، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنموذج الإنساني والطبيعة البشريةالمنظور، وعن ال

 ي هيئة أو حركة ، وإذا الحالة النفسيةنالحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة ، فإذا المعنى الذه
ة ، مرئي و إذا النموذج الإنساني شاخص حي ، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة لوحة أو مشهد،

فأما الحوادث والمشاهد ، والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة ، وفيها 
  .3  الحركة ، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل ..(

                                                             

 .15الأندلس ،بيروت، ص  الأدبية، دارالصورة  ناصف،مصطفى  .1
 .   456ص  قطب،نظرية التصوير الفني عند سيد  الخالدي،. صلاح عبد الفتاح 2
 . 31،من 4663التصوير الفني في القرآن،دار الشروق ،القاهرة ،  قطب،سيد  . 3
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فالتصوير حسب اعتقاده ويقينه أفضل أداة اعتمدها أسلوب القرآن ، وهذه الأداة ليست ألواناً 
خوصا تعبر، إنما ألفاظ وكلمات لها أبعادها الدلالية ، فصورت المعنى الذهني تصور ولا ش

بكل أبعاده الإيحائية والنفسية ، كما صورت الحادث المحسوس والمشهد المنظور والنموذج 
الإنساني والطبيعة البشرية ، وبهذا تحقق الأداء لفظا ومعنى وتحققت أيضا العملية البلاغية 

 المرجوة.
صوير لا يقف عند حدود التعبير بالصورة ، ولكنه يرتقي بها فيمنحها الحياة الشاخصة فالت    

ويبث فيها الحركة المتجددة ، وهو م. ذلك كله تصوير باللون ، وتصوير بالحركة، وتصوير 
بالتخييل كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل ، بالإضافة إلى اشتراك الوصف 

س الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور ، ومن والحوار وجر 
خلال ذلك الانسجام بين البنية الإيقاعية ، والبنية الصوتية مما يتولد عند الملتقي حسن التقبل 
والشعور بنشوة الراحة والاسترخاء الفكري ، فلا يجد صعوبة في الفهم ولا غموضا مبهما يعكر  

سيد قطب في كتابه " التصوير الفني في القرآن " عدة أمثلة يشرح فيها قوله  ويسوق  ، صفوه
 ، ويبين من خلالها طريقة التصوير التي وردت في الآيات الكريمة، والتي نذكر منها:

 خيوج المع ى الذه   ف  صورة حسية: .1.1
عنهم  اللهلا يدخلون الجنة ، وأن رضى  أن يبين أن الكافرين - لجعز و  -يريد الله       

أو دخولهم إليها أمر مستحيل ، وهذا هو المعنى الذهني ، فيعرضه أسلوب التصوير في 
تِنَا وَ  لَّذِينَ ٱإِنَّ  ﴿الصورة التالية :  اَيََٰ بُ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ  سْتَكْبَرُواْ ٱكَذَّبُواْ بِ   مَآءِ ٱ لَهُمْ أَبْوََٰ وَلَا يَدْخُلُونَ  لسَّ

 (11الأعراف، الأية سورة )  ﴾ لْخِيَاطِ ٱفِى سَمِّ  لْجَمَلُ ٱجَ حَتَّىَٰ يَلِ  لْجَنَّةَ ٱ

ولو عدنا إلى كتاب " في ظلال القرآن " في تفسيره هذه الآيات ، تجده يقول: و دونك       
تح مشهد الجمل تجاه ثقب الإبرة فحين يف ،فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا المشهد العجيب ...

لجمل الكبير ، فانتظر حينئذ فقط أن تفتح أبواب السماء لهؤلاء ذلك الثقب  الصغير لمرور ا
 1 المكذبين(.

                                                             

 . 456، ، ص 4675 7المجلد الثالث ، دار الشروق ، القاهرة ،ط القرآن،. سيد قطب، في ظلال 1
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يدعك تشكل بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء، وصورة أخرى لولوج الجمل في سم  افهو إذ
 ي في صورة حسية.نالخياط ، و هو بذلك يخرج المعنى الذه

 تصوفي المعا   المجيدة والحالات ال فسية والمع وفة:  .1.1
  :تعالى ، و ذلك في قولهمآل من يايم بنيانه على غير التقوى  -عز وجل  –يبين الله        
نَهُ  ﴿ سَ بُنْيََٰ نَ  للَّهِ ٱعَلَىَٰ تَقْوَىَٰ مِنَ   ۥأَفَمَنْ أَسَّ سَ بُنْيََٰ نٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّ عَلَىَٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍٍۢ   ۥهُ وَرِضْوََٰ
  (416التوبة، الأية سورة ).﴾مَ فِى نَارِ جَهَنَّ   ۦبِهِ  نْهَارَ ٱفَ 
فهذه الآيات و إن كان مضمونها حالة معنوية تتصل بالعقيدة وأساس بنائها في قلب الإنسان    

فهي تحيلنا إلى صورة فنية رائعة، صورة قلقة متحركة تشد الأنظار إليها شدا ..." أم من أسس 
 الأساس و عدم  سلامته و بنيانه على شفا جرف هار " فيعبر بهذه الصورة : عن هشاشة

رف الهار الآيل للسقوط في أية لحظة ليكمل بعدها الحركة الأخيرة التي كانت جضعف قوته بال
متوقعة ، " فانهار به في نار جهنم " ، و بذلك طوى الحياة الدنيا كلها دون أن يذكر و لو 

 يرلحايقة إلا مدى قصكلمة " ثم " في موض. الفاء )فانهار(، فهذا المدى الطويل ما هو في ا

. 

و الشيء ذاته يتوفر في تصوير " الحالات النفسية " ، فلو اعتمدنا كمثال تشخيص حالة العناد 
السخيف و المكابرة العمياء التي لا يجدي معها حجة ولا برهان ، فيبرز نموذجا إنسانيا في 

نَ السماء فَ  ﴿قوله تعالى :  رَتْ أَبْصَارُنَا ظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّ الُواْ إِنَّمَا سُكِّ
 (45    41الحجر، الأية سورة ) ﴾بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ 

فهو بذلك يدعك ترسم بخيالك صورة انفتاح باب السماء، و الناس فيه يعرجون، و أمامه       
عن الحايقة ، رغم أنها ماثلة أمام أعينهم ،  الكفار مصرون على كفرهم وعنادهم يتعامون 

فيدعون أنهم مسحورون ، و إنما هم في الحايقة غارقون في الجهالة و الكفر حتى أضلهم 
 الشيطان و أعمى بصائرهم .

و القرآن الكريم حافل بكثير من النماذج عن المعاني الذهنية و الحالات النفسية ، و النماذج    
ها التعبير القرآني صورا شاخصة أو متحركة، و لا يقتصر على ذلك ، الإنسانية التي يخرج
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بل يزخر كذلك بمشاهد الحوادث الواقعة والأمثال المضروبة ، والقصص المروية ومشاهد 
الايامة وصور النعيم والعذاب ومشاهد الطبيعة التي كان التصوير الفني قاعدة أصيلة في 

 التعبير عنها.
 يآن الكيفم:قصة سبد قطب مع الق -2
لقد كان لسيد قطب نظرة متميزة للقرآن الكريم ، كما كان للقرآن وق. خاص في نفسيته     

عثة في عهد الب -رضوان الله عليهم  -، فقد لمس فيه ذلك السحر الذي لمسه الصحابة 
المحمدية ، فاستحوذ على قلوبهم ، وانطب. على سلوكهم وحرك وجدانهم ومشاعرهم ، قال 

    لْحَقِّ ٱمِمَّا عَرَفُواْ مِنَ  مْ.ِ لدَّ ٱتَرَىَٰٓ أعَْيُنَهُمْ تَفِيُ  مِنَ  لرَّسُولِ ٱإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى  ﴿ تعالى :
هِدِينَ ٱمََ.  كْتُبْنَاٱيَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَ   .(53المائدة، الأية سورة ).﴾ لشََّٰ

سحره ب، بل تعدى إلى الكافرين الذين شهدوا بهذا التأثر لم يقتصر على المؤمنين فحس   
، وأقروا بإعجازه العظيم ، إذ نجد الوليد بن المغيرة يقر بذلك ، وإن لم يتب. الرسول " صلى 
الله عليه وسلم " فيقول : "إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإنه ليحطم ما تحته  وإنه ليعلو 

 ، وما يعلى ".

م. القرآن الكريم ، وكيف استطاع من خلال تلك الصور ويروي سيد قطب قصته    
الساذجة التي كان يرسمها له خياله الصغير في سن الطفولة حين كان يقرأ القرآن الكريم أو 

لساذج اي ، حيث يقول : ) لقد كان خيالي  صوير الفنّ يسمعه ، استطاع أن يؤسس نظرية التّ 
انت ها كير القرآن ، وإنها لصور ساذجة ، ولكنّ ور من خلال تعبالصّ    م لي بع يجسّ  يرغالصّ 

 1«.ها وأنا بها فرح ولها نشيط ي، فأظل فترة أتملّا حسّ  تشوق نفسي وتلذّ 

ومن بين تلك الصور التي كان يرسمها له خياله تلك التي كان يجدها في قوله تعالى    
يْطَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَ  ﴿ : انُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ لَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّ

لْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الَأرْضِ وَاتَّبََ. هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِ 
                                                             

 . 17التصوير الفني في القرآن ، ص :  قطب،يد س  .1
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  ﴾مْ يَتَفَكَّرُونَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُ  تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ 

 (475       471)الأعراف، الأية 

رغم  صغر سنه وعدم مقدرته على إدراك المعنى العميق إلا أن خياله مكنه من أن ف  
لتي خيّ كانت تشخص في م لكن صورة »يرسم لها صورة في مضمون هذه الآية ، فنجده يقول:

 أحول زائه لاإسان يلهث ويلهث في غير انقطاع ، وأنا ب، صورة رجل فاغر قاه متدلي اللّ 
 1.«نو منه، ولا أجري على الدّ  ثنظري عنه ، ولا أفهم لم يله

راءة القرآن أمل ويشتاق قفي نفسه لذة التّ  ورة وصور أخرى يحسّ فكان سيد أمام هذه الصّ   
، وبعد ور وهو في بداياته الأولىنقيب والبحث عن هذه الصّ ه كان كثير التّ ا أنّ من أجلها ، كم

ي كان ة التّ ذأن كبر ودخل المعاهد العلمية ، وقرأ تفسير القرآن الكريم لم يجد في تلك الكتب اللّ 
يشعر بها ولا الجمال الذي كان يلمسه في صغره ، وهو يقرأ القرآن ، فما كان منه إلا أن عاد 

ذوق ة وجمال التّ ذفسير ، فعادت إلى نفسه تلك اللّ القرآن يقريه من المصحف لا في كتب التّ إلى 
وعدت إلى القرآن أقريه في المصحف لا في كتب التفسير ، وعدت أجد قرآني » ، يقول : 

صوري المشوقة اللذيذة ، إنها ليست في سذاجتها التي كانت هناك ،   دجالجميل الحبيب ، وأ
مي فعدت الآن أجد مراميها وأغراضها ، وأعرف أنها مثل يضرب ، لا حادث يق. لقد تغير فه

 2«.ولكن سحرها ما يزال ، وجاذبيتها ما تزال ... الحمد لله ، لقد وجدت القرآن

تحت عنوان "  4636وكانت البداية بمقال كتبه" سيد قطب " في جريدة المقتطف سنة   
عدة صور من القرآن، وبين ما فيها من جمال فني، التصوير الفني في القرآن"، حيث تناول 

 وقدرة الألفاظ على تصوير ما تعجز عن تصويره الريشة الملونة والعدسة المشخصة.

                                                             

 15ص:  نفسه، صدرالم.  1
 . 15، ص : نفس المصدر. 2
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لكنه لا يواصل البحث بعدها رغم رغبته الملحة في تولي البحث والتوس. فيه ويعبر   
فيرتد أمنية  ه الشواغلفتزداد فكرة البحث في نفسي رسوخا ثم تشغلني عن:» عن ذلك فيقول 

 1.«في الضمير ورغبة في الشعور

فعكف على القرآن يجم. الصور الغنية  -بعد ست سنوات  -إلى أن شاء الله له ذلك    
الموجودة فيه ، و يبين طريقة التصوير فيها ، و ما اشتملت عليه من تناسق فني ، فقد ركز 

ة إلى المباحث الأخرى المطروقة كاللغوي اهتمامه علی الجانب الفني الخالص من غير التعرض
والكلاسيكية أو الفقهية، فانتهى به الأمر إلى حايقة جديدة ، وهي أن التصوير قاعدة التعبير 

ي القرآن أن الصور ف ليإنها حايقة جديدة تبرز » في القرآن ، و ليست جزءا منه حيث يقول:
اب هو قاعدة التعبير في هذا الكتعن سائره، إن التصوير  فالكريم ليست جزءا منه يختل

فيما عدا غرض التشري. بطبيعة  -الجميل، القاعدة الأساسية المتبعة في جمي. الأغراض 
 2 .«، فليس البحث إذن عن صور تجم. و ترتب و لكن عن قاعدة تكشف وتبرز -الحال 

 و على أساس هذه القاعدة ألف سيد قطب كتابه " في ظلال القرآن الذي تميز عن  
 باقي التفاسير الأخرى وتصدرها جميعا.

إن اكتشاف سيد قطب لنظرية التصوير الفني لم يكن بمح  الصدفة ، بل إن الموهبة    
طبيعة و ما حوته من مناظر ساحرة و  -التصويرية التي حباه الله بها و القرية التي عاش فيها 

مر كان صاحب خيال واس. لا يكان لها الأثر الكبير في بلورة هذه النظرية ، فقد  -خلابة 
فلقد  »عليه المشهد إلا و قد تملاه وأمعن النظر فيه و راح يتخيله و يرسم أبعاده و شخوصه ،

كان سيد قطب صاحب نفسية متخيلة حالمة يؤثر الهدوء والسكون ، ويكره الضجة و الزحام ، 
 3«و يفضل أن يعيش ساعات من يومه م. خيالاته وتطلعاته و أحلامه

                                                             

 .5.سيد قطب التصوير الفني في القرآن ،ص1
 .5ص نفسه،المصدر . 2
 . 56. صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، ص : 3
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بهذا الخيال تمكن سيد قطب من الدخول إلى علم الجمال الفني للقرآن ، بالإضافة  و  
إلى ما كان يتمت. به من ذوق جمالي ، فقد كان خصب القريحة ، مولعا بالجمال يحس به ، 
و يتذوقه فيما حوله و قد ساعدته في ذلك بيئته الجميلة التي عاش فيها و أسرته الهادئة 

 و تنميته ،و كذا حفظه المبكر للقرآن الكريم. المتدينة على تهذيبه

كما ساعده في ذلك ممارسته للنقد في بداية حياته الأدبية و بقي يترقى في عالم النقد    
الأدبي حتى غدا في أواسط الأربعينيات الناقد الأول في مصر والعالم العربي، فقد تزود بزاد 

،  وهبته الفطرية وآرائه الايمة وذوقه السليمعظيم من المعرفة و الثقافة التي أضافها إلى م
فحمل سيد قطب هذا الرصيد النقدي الضخم ، و ذلك  » وشاعريته الصادقة وحسه المرهف

الحس النقدي المرهف و دخل إلى عالم القرآن الكريم ليتذوق جماله الفني، و يدرس أساليبه 
بع   تعبيره الجميل، ويدركالبليغة في البيان و يتحسس مواطن الحس و مناب. السحر في 

 1«.أسرار الإعجاز التي اشتمل عليها

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
 ال يا   تفسبيالالثالث:  المبحث

 مفهوم ال يان:-1

                                                             

 .17، ص:نفسه. المرج. 1
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علم يعرف » ه(، والذي يقول فيه:736القزويني )ت من أهم التعاريف نجد تعريف الخطيب
به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، ودلالة اللفظ، إما على ما وض. 

 1«.له، أو على غيره
وعليه فعلم البيان هو أحد علوم البلاغة، والذي يعنى بالبحث في طرق وكيفيات تأدية المعنى 

الأشكال لكل منها مميزاته فقد تمتاز بالإبداع والجمال، وقد تتصف في حلل مختلفة الصور و 
 بالغموض والاضمحلال.
 2ه( تعريف البيان وأقسامه في أبيات شعرية قائلًا فيها:644ويلخص السيوطي )ت 

 ا به عرف         إيراد معنى واحد بالمختلف           علم البيان هو م      

 لة      فاللفظ إن دل على الموضوع له.من طرق في الإيضاح مكم      

 أو جزئه أو خارج عقلية    ا دلالة وضعية                                        فسمه      

 يفيا يختلف الإيراد في       عقلية وليس في تلك                           وإنم      

 رينة على إن لم يردا به أريد لازم وقد قامت       ق        وم      

 ابة وقد بني        على التشبيه أول ورد                 مجاز أوّلًا كت      

لعلم البيان لا يختلف عن تعريف القزويني،  ه( 644)تن تعريف السيوطيإفومن هنا     
ن علم يبحث في إيراد المعنى الواحد بصور مختلفة، ويشير اإذ اتفق كلاهما على أن البي

يوطي إلى أصناف الدلالات، مقسماً إياها إلى دلالة وضعية، وتتحقق باستعمال اللفظ فيما الس
وض. له، ودلالة عقلية تتحقق باستعمال اللفظ في غير ما وض. له م. وجود قرينة، ثم ذكر 

                                                             

 . 1، ص5في علوم البلاغة،تح:محمد عبدالمنعم خفاجي،دارالجيل، بيروت ،لبنان ،ط يضاحالقزويني، الإ. 1
. السيوطي، شرح العقود الجمان في المعاني والبيان،تح:محمد الحمداني، أمين لقمان ،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان 2
 .464، ص5144،
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الاحتمالات البيانية التي بها يختلف إيراد المعنى وضوحاً وغموضاً، وهي المجاز، والكناية، 
 ه، وكل هذا الاختلاف يكون على مستوى الدلالة العقلية.والتشبي

علم يبحث عن كيفيات تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في »ومن التعاريف أيضاً أنه:     
وضوح دلالتها، وتختلف في صورها وأشكالها، وما تتصف به من إبداع وجمال أو قبح 

  1«.وابتذال

ق جماليات إيراد المعنى في صور وقوالب فتارة عن طري بحثب وبهذا يكون علم البيان كفيلا   
 المجاز، وأخرى عن طريق الاستعارة ومرة عن طريق التشبيه، ولا ننسى الكناية في هذا.

  التفسبي ال يا  -1
من فسر الشيء فسْراً، بمعنى وضحهُ، و)التفسير(، بمعنى الشرح والبيان.  لغةً: "التفسير"   

الإسلامية، يقصد منه توضيح معاني القرآن الكريم وما انطوت عليه  من العلوم وتفسير القرآن:
 آياته من عقائد وأسرار وحكم، وأحكام.

الطريقة التي يسلكها مفسر كتاب الله عز وجل على وفق  ويعرف منهج التفسير بأنه:   
ى نخطوات مرتبة يسير عليها للوصول إلى تحقيق تفسير الكتاب وفقاً لمجموعة من الأفكار يع

 بتطبيقها، وإبرازها من خلال تفسيره.
 

   :م هج التفسبي ال يا  التعيفف ب .1.1
القرآني،  التفسير الذي يبين أسرار التركيب في التعبير» يعرف منهج التفسير البياني بأنه:  

احية الفنية من الن فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بيان أسرار التعبير

                                                             

لومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف العربية، أسسها وع الميداني البلاغة. عبدالرحمان حبنكة 1
 .431، ص4661دمشق،الدار الشامية ،بيروت ، لبنان، دار القلم، وتليد،
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والتأخير والذكر والحذف واختيار لفظة على أخرى وما إلى ذلك مما يتعلق بأحوال كالتقديم 
 1 ر.التعبي
تفسير بلاغي يركز على دقة اختيار القرآن الكريم الكلمة دون غيرها ضمن  »هو وأ       

السياق الخاص )الجملة(، وعلى دقة اختياره الجملة دون غيرها ضمن السياق العام )السورة(، 
استجلاء الرهافة في التعبير ومكمن الهدف المقصود، والإيحاء الذي تش. به تلك  ويحاول

الكلمة أو الجملة ضمن السياق الذي وردت فيه، وعدم قدرة كلمات أو جمل أخرى غيرها 
 2«اقتناص ذاك الإيحاء التعبيري الكاشف

بين  ط بدي.ولا شك أنه نم:»وقد وصف المحقق جعفر السبحاني هذا المنهج بقوله        
التفاسير، إذ لا يماثل شيئاً مما ألف في القرون الماضية من زمن الطبري إلى العصر الأخير 
 الذي عرف فيه تفسير الإمام عبده وتفسير المراغي، فهذا النمط

 لا يشابه التفاسير السابقة، غير أنه لون من التفسير الموضوعي أولًا، وتفسير القرآن بالقرآن 
 .ثانياً 
 لنقطة البارزة في هذا النمط هو استقراء اللفظ القرآني في كل مواض. ورودهوا   
في الكتاب. وبعبارة أخرى: يهتم المفسر في فهم لغة القرآن بالتتب. في جمي. صيغ هذا اللفظ  

الوارد في القرآن الكريم ثم يخرج من ضم بع  إلى بع  بحايقة المعنى اللغوي الأصيل، 
 حتى في أوضح الألفاظ. وهو لا يترك هذا العمل

 
 

 :قواعد الم هج ال يا   .1.1

 3ويمكن أن نلخص القواعد التي يقوم عليها هذا المنهج بما يأتي: 

                                                             

 . 7، ص4ج،على طريق التفسير البياني،  فاضل صالح السامرائي. 4
 .67، صدار كميل،لبنان . الشيخ علي آل موسى ،التدبر الموضوعي في القرآن الكريم2
 .5ص/4جعلى طريق التفسير البياني،  ،ل صالح السامرائيفاض. 3
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  ينطلق هذا المنهج من الفهم الموضوعي للقرآن الكريم، إذ يبدأ بجم. كل ما في الكتاب المحكم
 من سور وآيات في الموضوع المدروس.

 هم ما حول النص، ويراد بما حول النص ترتيب الآيات بحسب كما يعتني هذا المنهج في ف
النزول المعرفة الظروف والأحوال التي نزلت فيها الآيات، كما يستأنس بروايات أسباب النزول 

 علماً بأن العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية.
  يلتمس يؤمن بأن العربية هي لغة القرآن، فأما في فهم دلالات الألفاظ فمنهج التفسير البياني

الدلالة اللغوية الأصيلة في مختلف استعمالاتها الحسية والمجازية، ثم يستخلص الدلالة القرآنية 
باستقراء كل ما في القرآن من صيغ اللفظ، وتدبر سياقها الخاص في الآية والسورة، وسياقها 

 العام في القرآن كله.
  القرآني يحتكم هذا المنهج إلى سياق النص القرآني ويعرض عليه أقوالوفي فهم أسرار التعبير 

المفسرين فيقبل منها ما يقبله النص، ويتحاشى ما أقحم على كتب التفسير من المدسوس 
 والإسرائيليات وشوائب الأهواء المذهبية، ويدع التأويل.

 ض عليه قواعد البيانية، ليعر  كما يحتكم إلى القرآن الكريم نفسه في التوجيه الإعرابي والأسرار
النحويين والبلاغيين لا العكس، إذ يعد هذا المنهج القرآن الكريم هو الذروة العليا في نقاء 

عجاز بيانه وهو النص الموثوق الذي لم تشبه من أي سبيل أدنى شائبة مما تعرضت إ أصالته و 
الشعرية،  كالشواهدنه ليس بموض. الضرورة إله النصوص الفصحى من تحريف أو وض.، ثم 

 ليجوز عليه ما يجوز عليها من تأويل.
نخلص من ذلك أن هذا المنهج" هو منهج يختلف والطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة  

سورة، ويؤخذ اللفظ والآية فيه، مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كله، مما لا سبيل معه إلى 
 1فاظه، أو لمح ظواهره الأسلوبية وخصائصه البيانية".الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لأل

  أدوات المفسي ال يا  : .2

                                                             

 . 47،45. عائشة عبدالرحمن ،التفسير البياني للقرآن الكريم ، ص1
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إن الذي يتصدى للتفسير البياني يحتاج إلى ما يحتاج إليه أي مفسر، إلا أنه بحاجة أكثر      
 1إلى التبحر فيما يأتي:

 ،علوم اللغة العربية وهي علم اللغة وعلم التصريف وعلم النحو وعلوم البلاغة 
 فلا تغني المعرفة اليسيرة بل ينبغي للمفسر البياني أن يكون على اطلاع واس. 
 في هذه العلوم. 

وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز »ورد في البرهان: 
 2.«ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين

 3 جاء في الإتقان أن المفسر يحتاج إلى التبحر في لسان العرب واللغة والنحو والتصريف.و 
  ّع ، تي في ضوئها يترجح بع  الوجوه على بكما يحتاج المفسر البياني إلى علم القراءات ال

فقد تدل القراءتان أو القراءات على كمال البلاغة وتمامها، فمن ذلك على سبيل المثال قراءة 
يوم الدين( وقراءة )ملك يوم الدين( فقد جم. له سبحانه وتعالى بالقراءتين الحكم والتملك   )مالك

وذلك لأن )مالك( من التملك، و)الملك( هو الحكم الأعلى فجم. الله تعالى لنفسه كمال 
 الأمرين، ولا يمكن أن يكون ذلك بقراءة واحدة، فنزلت مرتين بالقراءتين فجمعت المعنيين.

القراءات  وأما فائدة اختلاف» ار ابن الجزري إلى فائدة اختلاف القراءات القرآنية بقوله:ولقد أش 
وتنوعها فإن في ذلك غير ما قدمنا من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة ومنها ما 
في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار، وجمال الإيجاز، إذ كل قراءة 

الآية إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية لم يخف ما بمنزلة 
كان في ذلك من التطويل. ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو م. كثرة 
هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إلية تضاد ولا تناق  ولا تخالف بل كل يصدق بعضه بعضاً 

                                                             

 .41-5،على طريق التفسير البياني، ص فاضل صالح السامرائي.  1
 .415ص ،5111لقاهرة،ت أبو الفضل الدمياطي،دار الحديث،االزركشي ،البرهان في علوم القرآن،محمد بن  عبد الله . 2
 .475    471السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن، صجلال الدين . 3
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بعضاً ويشهد بعضه البع  على نمط واحد وأسلوب واحد. وما ذاك إلا آية بالغة ويبين بعضه 
 1«.وبرهان قاط. على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم

  ومن الدلائل المهمة على فهم المعنى القرآني معرفة أسباب النزول، فيها تعرف الكثير من
الآيات  ذكر كل ما يتصل بنزول»ول الأمور التي قد يصعب فهمها لولاها، ويقصد بأسباب النز 

القرآنية )آية أو جزء منها أو عدة آيات أو سور( من القضايا والحوادث، سواء في ذلك قضايا 
 2«.المكان أو حوادث الزمان، التي صاحبت نزول القرآن الكريم أو أعقبته

  ثير من الأمور كياق القرآني، ففيه تتضح ظر في السّ زمة للمفسر البياني النّ ومن الأمور اللّا
أخير والذكر التّ قديم و ويتضح سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير على آخر ويتضح سبب التّ 

 والحذف ومعاني الألفاظ المشتركة، فهو من أهم القرائن التي تدل على المعنى القرآني.
 ينه لاستخلاص يمراجعة المواض. القرآنية التي ورد فيها التعبير مشابهاً للتعبير المراد تفسيره وتب

 المعنى المقصود.
  مراجعة المواض. القرآنية التي وردت فيها المفردة المراد تفسيرها مكررة واستعمالاتها ومعانيها

 ودلالاتها.
  معرفة خصوصيات الاستعمال القرآني كاستعمال الريح للشر والرياح للخير والغيث للخير

 الصيام للعبادة المعروفة وغير ذلك.والمطر للشر والعيون لعيون الماء والصوم للصمت و 
  أن ينظر المفسر البياني إلى الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوس. أو التقيد في المعنى

 وما إلى ذلك.
  أن يتنبأ إلى أي تغير في المفردة والعبارة وإن كان في نظره غير ذي بال فإنه ذو بال، فإن

طهر( و لله له تعليله وتفسيره، كالإبدال في المفردة نحو )يوجد تعليلًا وإلا فسيأتي من ييسر ا
)يتطهر ( و ) يذكر ( و ) يتذكّر ( ، والذكر والحذف نحو )يستط.( و )يسط.(، وتغير 

                                                             

 .4/55. ابن الجزري ،النشر في القراءات العشر ، 1 
 .431ص، 5141مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي،.  محمود الرحبي ،بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم،،2
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الصيغة نحو )مغفرة( و )غفران( و)نخل( و)نخيل(، والإدغام والفك نحو ) من يرتد ( و ) من 
 يرتدد( وما إلى ذلك.

  الإنسان من أسرار ويهديه إلى معان جديدة وفهم القرآن الكريم هو إدامة ومن أهم ما يفتح على
التأمل والتدبر ، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتدبر في كتابه الكريم فقال تعالى: ﴿أَفَلَا 

لَّذِينَ فِي (، وقال: ﴿ أَمْ حَسِبَ ا51 ، الأيةمحمدسورة يَتَدَبَّرُونَ القرآن أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا﴾ )
 (.56 ، الأيةمحمد سورة قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾ )

 » عن تجربته في تدبر كتاب الله قائلًا: فاضل صالح السامرائيصالح ويتحدث فاضل    
 وكلما أمعنت في التدبر فتح الله عليك من كنوز المعرفة وعجائب الأسرار ما لم يكن منك
على بال والتدبر والتفكر في كتاب الله وأسرار تعبيره من ألزم الأمور للقارئ والمفسر وهما 
للمفسر ألزم فأدم التدبر والتفكر فيما استعصى أمره ولا تمل من ذلك، وافعل ذلك مرة ومرتين 

مسائل قد مرت بي الم تبصره و موثلاثاً وأربعاً وعشراً وعاود ذلك فإنه سيفتح الله عليك ويبصرك 
تد إلى حلها على كثرة التدبر والتأمل حتى كدت أيأس من وصولي إلى حل لها فإذا بي أهلم 

 1 «وقد انقدح في ذهني ما يزيل الإشكال ويثلج الفؤاد
  الاطلاع على جملة من أشهر التفاسير القديمة والنظر في كتب علوم القرآن وكتب الإعجاز

إن ا إلى ذلك مما كُتِبَ في أسرار التعبير القرآني فوكتب المتشابه وتناسب الآيات والسور وم
 فيها أسراراً بيانية وفنية بالغة الرفعة. 

وأساس ذلك كله )الموهبة(، فإنها أساس كل علم وفن وصنعة، فبقدر ما أوتي الفرد من موهبة 
قلها صيكون شأنه في العلم والفن، ولا يمكن الاعتماد على الموهبة وحدها بل عليه أن ينميها وي

 بكثرة الاطلاع والنظر والتدقيق والتأمل.
 
 
 رواد م هج التفسبي ال يا  : .2
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  م(1166الشيخ أمبن الخول  )ت:  -1.2
يُعد أمين الخولي أول من ابتكر منهج التفسير البياني، وذلك في كتابه )مناهج تجديد في      

نت بد الرحمن ) بالنحو والبلاغة والتفسير والأدب الذي أكملت مسيرته الدكتورة عائشة ع
 الشاط ( في كتابها الموسوم )التفسير البياني للقرآن الكريم(.

وللشيخ الخولي رأي مميز في تفسير القرآن، فهو يدعو إلى تفسير القرآن الكريم نفسياً     
وأدبياً  لأنه يعده كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبي الأعظم، فهو الكتاب الذي خلد العربية، 

 1  انها، وخلد معها، فصار فخرها وزينة تراثها.وحمى كي
  م(1115الدكتورة عائشة ع د اليحمن )ت: .  1.2
 في الأدب العربي والفكر تعد عائشة عبد الرحمن من النساء المعاصرات اللائي أسهمن    

اني فسير البيوكما تذكر في مقدمة كتابها الت  الاجتماعي، فهي تهتم في تفسيرها بالبيان العربي،
 للقرآن الكريم أنها اهتدت إلى هذه الطريقة لمعالجة مشكلاتنا في حياتنا الأدبية واللغوية ".  

وقد »كما اعتنت عائشة عبد الرحمن بقضية الإعجاز القرآني، وقد تحدثت عنها قائلة:     
ي نشغلتني قضية الإعجاز البياني دون أن أتجه إليه قصداً، فأثناء انشغالي بالتفسير البيا

والدراسات القرآنية، تجلّى لي من أسراره الباهرة ما لفتني إلى موقف العرب من المعجزة القرآنية 
في عصر المبعث، ووجهني إلى محاولة منهجية في فهم عجزهم عن الإتيان بسورة من مثله، 

عجاز إ  وقد تحداهم والعربية لغته ولغتهم والبيان طوع ألسنتهم، وهم بلا ريب قد أدركوا من أسرار
البيان ما أيأسهم من محاولة الإتيان بلفظ يقوم مقام اللفظ فيه، أو أن يأتوا بآية على غير الوجه 

 2   «الذي جاءت به في البيان المعجز
 

 : فاض  صالح الساميائ صالح فاض   .2.2

                                                             

 .565صالهيئة المصرية العامة للكتاب في القمة،  سعيد، مشاعل. حسن 1
 .45-44. عائشة عبد الرحمن، الإعجاز البياني للقرآن، ص2
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 ةوهو أحد كبار أساتذة اللغة والنحو المعاصرين في العراق، عرف بكثرة دراساته القرآني     
البلاغية، وتعد هذه المؤلفات من أبرز ما كتب في عصرنا الحاضر، وآخرها وثمرتها كتابه 
في التفسير الذي سماه على طريق التفسير البياني الذي صدر منه أربعة أجزاء لحد الآن، 
وهو ثمرة سلسلة من الدراسات البلاغية القرآنية التي قدمها من قبل أما على شكل محاضرات 

 .برامج تلفازية طبعت فيما بعد على شكل كتب جامعية أو
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 قيآن الكيفم ع د سبد قطبلل اسق الف   ملامح التفسبي ال يا   من خلال التّ  ا ول: المبحث

نة اضحة الملامح بينظرية التصوير الفني في القرآن الكريم عند سيد قطب نظرية و    
الخصائص، ظاهرة السمات لها أدواتها وآفاقها، مما يدل بوضوح على ريادته لهذه النظرية، 

 وأنه هو الذي أقام الدعائم التي قامت عليها.

 والخصائص التي تميزت بها تمثلت في:

 .التخييل الحسي 
 .التجسيم الفني 
 .التناسق الفني وآفاقه 
 .الحياة الشاخصة 
 جددة.الحركة المت 
خييل صوير الفني في القرآن عند خاصيتي: التراسات ركزت في مفهوم التّ ولعل أغلب الدّ   

هي حسب أنها مهدت لتفسير القرآن بيانياً و نوالتجسيم، ولم ينصب الاهتمام على أهم خاصية 
، والأداة التي وظّفها سيد قطب لتصوير المشاهد المختلفة والمتمثلة "التناسق الفني "خاصية
نده في حسن اختيار وتوظيف الجزيئات وانطلاقاً من الألفاظ والعبارات مروراً بالمشاهد ع

 والأساليب الصوتية وصولًا إلى السياق العام.
زاً ذا آفاق فنية افراً معجضغوية تافر كل الوسائل اللّ ضولتحقيق هذا التصوير لا بد أن تت  

بالنغمة   ركة و تصوير بالتخييل و تصويرباللون و تصوير بالح وجمالية ودلالية فهو" تصوير
  راً ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلماتيتقوم مقام اللون في التمثيل، وكث

في إبراز صورة من الصّور  تتملاها العين والأذن والحس السياق نغم العبارات، وموسيقى  و
 1والخيال والفكر والوجدان.

                                                             

 .31. سيد قطب ،التصوير الفني في القرآن، ص1
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سير الذي هو التف)قد عرف التفسير البياني بقوله:  فاضل صالح السامرائيوإذا كان        
يبين أسرار التركيب في التعبير القرآني، فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على 
بيان أسرار التعبير من الناحية الفنية كالتقديم والتأخير والحذف، واختيار لفظة على أخرى وما 

لمتمعن في آفاق التناسق الفني ليجد صدى لهذا فإن ا 1 (.إلى ذلك مما يتعلق بأحوال التعبير..
 المعنى وإن اختلفت المصطلحات والمسميات.

 :الت اسق الف    .1
الفتين متين السّ ، كما أنه لا يقل أهمية عن السّ ثالث سمة من سمات التصوير الفني وهو     

ناسق يبلغ الذروة في أسلوب القرآن الكريم ، وهو أسلوب متالتخييل والتجسيم "، والتناسق الفني 
من حيث الألفاظ والجمل والتراكيب ، ومتناسق الصور والظلال وكذا الإيقاعات والموسيقى ، 
اسق نوهو ما يحسه كل قارئ للقرآن بدرجات متفاوتة ويجد أثره في نفسه وحسه ، وكما بلغ التّ 

ه ه قد بلغ الذروة في تصوير القرآن الكريم وهو الذي قصدالفني الذروة في أسلوب القرآن ، فإن
سيد قطب في كتابه " التصوير الفني في القرآن " ، وإن تطرق بشكل مختصر إلى ألوان 

 التناسق في القرآن ، والتي أشار إليها السابقون والمتمثلة في:
 .التنسيق في تأليف العبارات ، بتخير الألفاظ ثم نظمهما في نسق خاص 
  لإيقاع الموسيقي الناش  من الألفاظ المنظومة في النسق الخاص ، ولكنهم تحدثوا عن ا

 الإيقاع الموسيقي الظاهري فقط.
  .النكات البلاغية التي تضمنها الأسلوب القرآني بأن يكون التعقيب في الآية متناسبا م

بحانه ل قوله سسياقها أو يعبر بالاسم الموصول لتكون جملة الصلة بيانا لعلة الجزاء، مث
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة »وتعالى: 

 (11الأعراف ، الأية سورة ) ﴾طحتى يلج الجمل في سم الخيا

                                                             

 .17/ص4،على طريق التفسير البياني ،ج فاضل صالح السامرائيفاضل صالح . 1
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  التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات ، والتناسب  في الانتقال من غرض  إلى
 ي أغراض الآيات وفي الصورة الواحدة.آخر وإظهار التناسق ف

  التناسق الفني بين الخطوات المتدرجة في بع  النصوص والخطوات النفسية التي
هذه هي ألوان التناسق في تعبير القرآن ، وم. أنها خصائص قيمة فإنها لا تزال  تصاحبها،

ارسون رق إليها الدأولى مظاهر التناسق التي يلمحها الباحث ، وإن وراءها آفاقا أخرى لم يتط
فيها عدا ظاهرة الإيقاع الموسيقي، الذي هو أحد هذه الآفاق العالية، والتي اهتدى إليها سيد 
قطب بعد اكتشافه لنظرية التصوير الفني، حيث يقول:" ولما كان التصوير في القرآن مسألة 

فني في هذا للم يعرضوا لها قط بوصفها أساسا للتعبير القرآني جملة، فقد بقي التناسق ا
التصوير بعيدا عن آفاق بحثهم بطبيعة الحال وإذا كان قصدنا من هذا الكتاب هو أن نستعرض 

، وإن كان سيد 1كرر الاتجاهات التي اهتدى إليها الباحثون ...."نأن لا  ، والآفاق الجديدة
  قطب قد تحدث عن هذه الألوان، وضرب لها الأمثلة.

 :ن اسق الف   ف  القيآآفاق التّ   .1.1
إن الحديث عن أوجه التناسق الفني في التصوير القرآني عند سيد قطب حديث ع   ن       

امخة قمما متدرجة ش -سيد قطب  -أجم   ل وأبدع وسائل التعبير في القرآن ، لذلك فقد عدها 
 في التناسق الفني المعجز في الصورة القرآنية .

 
 ا فق ا ول : ت اسق التع بي مع المضمون:

ويقصد به أن :" المواض. التي يتناسق فيها التعبير م. الحالة المراد تصويرها ، فيساعد    
على إكمال معالم الصورة الحسية والمعنوية ، وهذه خطوة مشتركة بين التعبير للتعبير ، 

 2  والتعبير للتصوير".

                                                             

 76.سيد قطب، التصوير الفني في القرآن ، ص : 1
 .61، ص:نفسه المرج.. 2
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لا      الذينإن شر الدواب عند الله الصم البكم  ﴿ و مثال ذلك قوله الله سبحانه وتعالى:
 (55الأنفال، الأية سورة ).﴾يعقلون 

فكلمة الدواب جاءت متناسقة م. الحالة المصورة ، وهي تجسيم للحالة التي تمنعهم     
من الانتفاع بالهدى بوصفهم " الصم البكم " وبهاتين الصفتين فقد أكملتا صورتا الغفلة والحيوانية 

؟  لذين لا يؤمنون ، فهم لا يعقلون فكيف يؤمنون التي يعيشونها والتي يريد رسمها لهؤلاء ا
فهم يدبون على الأرض ولكن استعماله يكثر في  ،الناس فيما يشمليشمل ولفظ الدواب ، »

 1الدواب من الأنعام.
فلفظة الدّواب في هذه المعنى مختارة بدقة وعناية فهي تطلق عموماً على كل من يدّب     

شر الناس، رغم أنهم المقصود في الآية، واستعمل لفظة  من حيوان أو إنسان، ولم يقل: إن
ق فهو يعمله ولم يستم. لنداء الح لم الدّواب، للدلالة على أن الإنسان قد كرمه الله بالعقل فإذا

 أقرب ما يكون للحيوان.
 : ا فق الثا  : استقلال اللفظ بيسم الصورة

لا  -رآني، حيث ) يشتغل لفظ واحد وهذا اللون من التناسق لم يعرف في غير التعبير الق 
 2   برسم صورة شاخصة، لا بمجرد مساعدة على إكمال معالم الصورة(. -عبارة كاملة 

 ورة على ثلاثة أوضاع ،) تارة بجرسه الذي يلايه في الأذنواللفظ المفرد يستقل برسم الصّ  
ا الأفق من أهم الآفاق التي هذ3ل جميعا(.وتارة بظله الذي يلايه في الخيال، وتارة بالجرس والظّ 

تحمل معنى التفسير البياني، لأنه يهتم باللفظة المفرد، والمعنى الدقيق الذي تؤديه، وهو ما 
 يسميه سيد قطب بالظل الذي يلايه في الخيال.   

                                                             

 .416، ص:3جسيد قطب في ظلال القرآن، . 1
 .64، ص:المرج. نفسه. 2
 .64، ص:المرج. نفسه. 3
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اقلتم ثّ افيستقل اللفظ برسم الصورة بالجرس الذي يلايه في الأذن ، ونجد ذلك في كلمة      "   
اقَلْتُم إِلَى ثّ اِ هِ ، نفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّ ايا أيها الذين آمنوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُم  ﴿:تعالى له " في قو 
 .(35التوبة، الأية سورة ).﴾الْأَرْضِ 

يقاعها هذه  جرس الكلمة وإ"اقلتم" استقلت برسم صورة شاخصة واضحة المعالم ثّ اوكلمة "  
 1."" على الأقل من الأثقال يوحي أن في هذه الكلمة " طنا

ففي هذه الكلمة جرسٌ يتصور من خلاله الخيال ذلك الجسم المتثاقل الذي يحاول م.   
 قل.ثالرافعين لرفعه من الأرض، لكنه يسقط من أيديهم في 

تم اقلتم" ولم يقل " تثاقلتم" وهنا يقول سيد قطب: ولو أنك قلت تثاقلثّ ااستعمل القرآن لفظة"      
جرس، ولضاع الأثر المنشود ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ واستقل لخف ال
 2برسمها.

داء الجهاد ف  القاط. لتلبية ناقلتم، أدق في معناها من لفظة تثاقلتم وهو الرّ اثّ فلفظة:    
 قولًا وفعلًا، فبعضنا قد يضمر الرف  لبع  الأوامر، لكنه يفعلها، فلا تظهر سريرة نفسه.

ورغم أن سيد قطب لم يسترسل في توضيح هذا المعنى لاهتمامه برسم الصورة التي    
 ترسمها هذه الكلمة، إلا أنه أشار إلى المعنى الذي تحمله.

الذكر  فصل" فيفي كتابه" بلاغة الكلمة"  فاضل صالح السامرائيعند  هوهذا ما نجد   
تعبير القرآني من الكلمة نحو والحذف في  كلمات القرآن حيث يقول:" قد يحذف في ال
يك( وما  لم)و)لم يكن( و  (وتوفاهم))استطاعوا(  و)اسطاعوا(، و)تتنزل(، و)تنزل( )وتتوفاهم( 

إلى ذلك، وكل ذلك لغرض وليس اعتباطيا، فالتعبير القرآني تعبير فني مقصود، كل كلمة، بل 
 3كل حرف إنما وض. لقصد.

                                                             

 .63ص:، 3جسيد قطب في ظلال القرآن، . 1
 54.سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ص 5
 6ة الكلمة ، ص بلاغ مرائي،االسفاضل صالح . 3
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لفاظ رد برسمها بظله الذي يلايه فيه الخيال ، فللأأما الصورة التي يستقل اللفظ المف   
فأصبح  »وتعالى: لحظها الحس البصير ، مثال ذلك قوله سبحانهيكما للعبارات ظلال خاصة 

غوي بالأمس يستصرخه قَالَ له موسى إنك  ل رهفي المدينة خَائفًا يترقب فَإِذَا الذي استنص
هيئة الحذر المتلفت ، والقلق المتوجس وهو الظل  ، فلفظة " يترقب" ترسم(45)القصص، الأية «مبين

  الذي ألقته هذه الكلمة.

وهنا اعتبر سيد قطب كلمة "يترقب " قد أوحت إلينا بمعنى الإنسان الخائف الذي يتلفت   
 يميناً وشمالًا ينتظر من يباغته بالقتل كما جعلنا نتخيل هذه الصورة.

ه رس والظل في لفظ واحد نجده في قوله سبحانأما النوع الثالث الذي يشترك فيها الج   
ع يصور مدلوله  ،(43الطور، الأية سورة ) ﴾ام  دعَ عون إلى نار جهنّ دَّ يوم يُ  ﴿ وتعالى: فلفظ  الدَّ

 بجرسه وظله، فالظل في تصوير المدلول الذي هو الدف. في الظاهر بعنف ،
نة " ير إرادي فيه " عين ساك) وهذا الدف. في كثير من الأحيان يجعل المدفوع يخرج صوتا غ
، هنا ركز سيد قطب على 1«هكذا " أع "  وهو في جرسه أقرب ما يكون إلى جرس " الدع" 

 الجانب الدلالي و الجانب الصوتي على كلمة يدّعون.

 الثالث: التقاب  ببن صورتبن حاضيتبن.ا فق  

دامها في ثر من استخالتقابل طريقة من طرق التصوير القرآني ، والتعبير القرآني يك  
تنسيق صوره التي يرسمها بالألفاظ على نحو دقيق، ومن ذلك الصورتين اللتين يعرضهما 

أهَْلَكْنَا مِنْ  لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أو  ﴿ السياق القرآني لإماتة الأحياء وإحياء الموتى في قوله تعالى:
سوق لآيات أفلا يسمعون، أو لم يروا أن ن في ذلك قَبْلِهِم مِنَ الْقُرُونِ  يمشون في مساكنهم إنّ 

)السجدة ، الأية  ﴾خرجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ نالماء إلى الأرض الجرز ف

51        57)  
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رة بعد عمرانها وأرض حية بعد مدمفالتقابل حاصل بين حالتين حاضرتين : قرى   
قرى المهلكة  بعد الحياة والعمران إلى الأرض الحية ال) ففي ومضة عين نقلهم من إجدابها

 1  الممرعة بعد الموت والإجداب(.

في هذا الأفق وضح كيف تنتظم الألفاظ في نسق دقيق و مختار بعناية لتؤدي معنى:    
 إماتة الأحياء وإحياء الموتى.

 .ةاضي ا فق اليابع: التقاب  ببن الصورتبن ماضية وح

بين صورتين إحداهما حاضرة في الآن ، والأخرى ماضية في  "وهو نوع آخر يكون     
 2 ."مان حيث يعمل الخيال في استحضار الصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورةالزّ 

مَالِ مَا أَصْحَابُ الشمال في سموم وحميم، وظل من  ﴿ ومثال ذلك قوله:   وَأَصْحَابُ الشِّ
   (15      14)الواقعة، الأية  ﴾بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفينيحموم،لا 

مال وهم في نار جهنم في سموم وحميم ، ورة الحاضرة هي صورة أصحاب الشّ الصّ   
ين نيا يعيشون مترفين معززين مكرمين ، وبورة الماضية صورتهم وهم في الدّ وتقابلها الصّ 
تخيل فظة مترفين قد قابلت هنا صورة كاملة مستقبلية ، جعلتنا نورتين أمد بعيد، إن لهاتين الصّ 

الدنيا بكل ملذاتها في الحاضر ثم ترسم أمام أعيننا صورتهم وهم في  مالتمت. أصحاب الشّ 
 يعذبون في نار جهنم.

  ا فق الخامس: ت اسق الإيقاع الموسيق  ف  الصورة 

 لكريم إعجاز بياني متمثلا في الأسلوب) ولأن القرآن ا إن اللغة العربية لغة موسياية  
، فالقرآن الكريم مكون من جمل 3الفني،  فلا بد من أن يوجد فيه الإيقاع الموسيقي المعجز(
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 وألفاظ وتراكيب ومفردات عربية، وأسلوب القرآن الكريم أسلوب فني معجز، والذي يستلزم
 بالضرورة وجود إيقاع موسيقي معجز.  

في القرآن إيقاع جذاب ويشكل ظاهرة عامة وشاملة، فمن خلال والإيقاع الموسيقي    
التلاوة نشعر بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه ) ويبرز بروزا واضحا في السور القصار والفواصل 

لسور قليلا أو كثيرا في ا ى السريعة ومواضي. التصوير والتشخيص بصفة عامة، و يتوار 
 زن في القرآن الكريم وهو ألوان:، وهو إيقاع موسيقي متناسق مت1الطوال(

  أن يكون إيقاعا موسيايا ينتج عن) فواصل متساوية في الوزن تقريبا، على نظام الشعر
الألفاظ انتقاء، ومنه ينبغي 2العربي متحدة في حروف التقفية تماما ذات إيقاع موسيقي واحد(
 اع.وفقا لهذا الإيقاع، بحيث أن أي تغيير أو حذف يؤدي إلى تأثر الإيق

وى غما صاحبكم ، و  جم إذا هوى، ما ضلّ والنّ  ﴿ ففي قوله سبحانه تعالى في سورة النجم :  
لثَّالِثَةَ ا ةُ وَمَنَا زى اللات والع رأيتمأف ﴿إلى قوله ﴾ن هو إلا وحي يوحىوما ينطق عن الهوى إ

 .(55،4النجم، الأية سورة ) ﴾الأخرى 

ا سط الجملة الموسياية في الطول، متحدا تبعوالإيقاع في هذه الآيات متوسط الزمن تبعا لتو 
لتوحد الأسلوب الموسيقي، مسترسل الروي كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصي، وفي 
بع  الفواصل يبدو ذلك جليا مثل:) أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى(، فلو أنك 

 قافية ولتأثر الإيقاع..... قلت:" أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة " لاختلت ال

  واللون الثاني من ألوان التناسق في الإيقاع الموسيقي ) أن يعدل في التعبير عن الصورة
وهذا من أجل مراعاة اتزان الإيقاع في الآيات والفواصل ، 3الاياسية للكلمة إلى صورة خاصة(
 عدّوهم ون، فإنّ أَنتُمْ وَآبَايُكُم الأقدمقال أفرأيتم ما كُم تَعْبُدُونَ،  ﴿ ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى:
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لِي إِلاَّ رَبُّ العالمين الذي خلقني فَهُو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو 
)الشعراء، الأية  ﴾يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أَطْمَُ. أَن يَغْفِرْ لِي خَطِيئتي يوم الدين

 م ترد الكلمات بصورتها الاياسية ) فقد خطفت ياء المتكلم فيفي هذه الآيات ل .(55       75
" يهدين ويسقين ويشفين ويحيين محافظة على حرف القافية م. تعبدون والأقدمون والذين ...  
.»  1 
 أن يبني النسق على نحو يختل إذا قدمت وأخرت فيه، أو عدلت في النظم  واللون الثالث (

آني ، قام عليه النص القر الذي نسق الي كامنة في التركيب و ، فنلحظ أن الموسيق 2أي تعديل(
بحيث أن التغير في هذا التركيب يخل بهذا النسق وهذا النظام، ومثال ذلك قوله سبحانه 

قَالَ : رَبِّ إِنِّي  فِيًا ،خرَبَّهُ نِدَاءً كهيعص ذكر رحمة رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكريا ، إِذْ نَادَى  ﴿وتعالى: 
 ( 4،5،3،1ريم، الأيةمسورة ) ﴾ي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، وَلَمْ أكن بدعاتِكَ رَبِّ شَايانمُ مِ نِ العَظهَ وَ 

هذه الآيات جاءت على نسق، بحيث إذا حدث تغيير اختل النسق ) فلو حاولت مثلا   
أن تغير فقط وض. كلمة " مني " فتجعلها سابقة لكلمة العظم : " قال إني وهن مني العظم 

لأحسست بما يشبه الكسر في وزن الشعر. ذلك أنها تتوازن م. " إني " في صدر الفقرة " "،
، والقرآن الكريم يحوي الكثير من الأمثلة على وجود الموسيقي 3 قال رب إني وهن العظم مني(

 ، إن لم نقل إنه قد بني عليها التعبير القرآني.

القوافي عها جاء تبعا لتنوع نظام الفواصل و وتعدد ألوان الإيقاع الموسيقي في القرآن وتنو    
فيه وقد يتنوع نظام الفواصل والقوافي في السورة الواحدة على نحو ما تجده        في " سورة 
النبأ ومريم وآل عمران "، والإيقاع الموسيقي في القرآن يطلق متناسقاً ومتناسباً م. الجو العام 

ا لك في السورة الواحدة تبعا لتنوع أجواء السورة وتعددهالذي أطلق فيه ، وهذا الإيقاع يتعدد كذ
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، فعند ما يكون الجو العام جوا سريعا يأتي الإيقاع سريعا قويا، وإن كان بطيئا يأتي الإيقاع 
 رخيا مسترسلًا.

من سورة النازعات ) تظهر هذه المقطوعة السريعة الحركة، القصيرة  ىففي الآيات الأول   
 1 نى، وهي منسجمة م. جو مكهرب سري. النب  شديد    الارتجاف(.الموجهة القوية الب

والنازعات غرقاً ، والناشطات نشطاً ، والسابحات سبحا ،  ﴿:  عز و جليقول المولى   
ابِقَاتِ سبقاً فالمدبراتِ أَمْراً ، يَوْم تَرجُ  ومئذ واجفة، ة ، تتبعها الرادفة ، قلوب يجفالرا ففالسَّ

ةٌ  ن كرّ ذا كنَّا عِظَامًا نَخَرَة ؟ قَالُوا : تِلْكَ إذأإلون أئنا لمردودون في الحافرة أبصارها  خاشعة يقو 
 (41        4)النازعات،الأية  ﴾اهرةما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسّ خاسرة ،  فإنّ 

  ا فق السادس: الت اسق ف  رسم الصورة
تناسق توفرت لها أدق مظاهر ال إن الصور الفنية في القرآن مرسومة بتناسق فني ساحر، فقد 

 الفني، وألوان التناسق في رسم الصورة ثلاثة هي:
 وحدة الرسم: وأن تكون أجزاء الصورة مؤتلفة م. بعضها من غير تنافر. -
توزي. أجزاء الصورة بعد تناسبها على الرقعة بنسب معينة بحيث لا تتزاحم فيما بينها ولا تفقد  -

 تناسقها في مجموعها.
 ي ترسم به والتدرج في الظلال مما يحقق الجو العام المتسق م. الفكرة والموضوع.اللون الذ -

وبتوفر هذا الألوان الثلاثة للتناسق في التصوير ترسم الصورة باتساق، وتناسق، وهو   
ما يدل على سمو الإعجاز الفني فيه خاصة وأن وسيلته هي الألفاظ فقط ، ومثال ذلك قوله 

 ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، و إلى أفلا ﴿سبحانه وتعالى: 
، فهذا المشهد  (51الى47الغاشية،الأية منسورة ) ﴾الجمال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت

الساحر جم. بين السماء والأرض والجبال والجمال، فوحدة الرسم في الصورة تتجلى في 
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أجزاء الصورة تتمثل في السماء والأرض والجبال الضخامة وما تلايه في الحس من استهوال، و 
والجمال، وهذه الأجزاء موزعة بين الاتجاه الأفقي في السماء المرفوعة، والأرض المبسوطة ، 
والاتجاه الرأسي بينهما في الجبال المنصوبة والإبل الصاعدة السنام وهذه دقة تأخذها عين 

حة طبيعية قاعدتها السماء والأرض، ولا يبرز ، فهذه لو 1المصور المبدع في الأشكال والأحجام
 فيها من الجماد إلا الجبال، ولا يبرز فيها من الأحياء إلا الجمال أليفة الصحراء الفسيحة.

 ورة اسق ف  رسم إطار الصّ ا فق السابع: التّ 
ورة الفنية بتناسق فني معجز، فإن ) الإبداع المعجز لا يقف هنا، إنه في كما رسمت الصّ  

ة طاق م. الصور الأحيان يض. للصورة إطارا أو نطاقا للمشهد، فينسق الإطار والنّ  بع 
،ولنأخذ مثالا على هذا  )2(والمشهد ثم يطلق من حولها الإيقاع الموسيقي الذي يناسب هذا كله(

من القرآن الكريم  حتى يستايم المعنى، ولنستم. إلى الموسيقي ولننظر إلى هذا الإطار لصورة 
هِ والعاديات ضَبْحاً ، فالمورياتِ قَدْحاً ، فَالمغيَرَاتِ صُبْحاً ، فَأَثَرْنَ بِ  ﴿هذه السورة:  نجدها في

الخير لشديد،  بّ ه على ذلك لشهيد، وإنه لحه لكنود، وإنّ الإنسان لربّ  نَفْعًا، فَوَسَطنَ بِهِ جَمَعَاً، إِنّ 
سورة ) ﴾يرربهم بهم يومَئِذ لخب صدور، إنّ ل ما في الأَفَلَا يَعلَمُ إِذَا بُعثرُ ما في القبور وحصّ 

، فالموسيقي هنا عنيفة شديدة، ونجد فيها خشونة ودمدمة وفرقعة )وهي تناسب (7-4، الأية العاديات
الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه القبور المبعثرة، والصدور المحصل ما فيها بقوة، وجو 

لك تثيره ذفت اره م  ن الج و الصاخب المعفر ا اخالجحود والأثرة، فلما أراد لهذا كله إطارا مناسب
 3 الخيل الضابحة بأصواتها القادحة بحوافرها المغيرة م. الصباح المثيرة للغبار.

 وبالتالي كان الإطار من الصورة والصورة من الإطار، في تنسيق دقيق واختيار جميل. 
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  ا فق الثامن: الت اسق ف  مدة العيض

ناسق الفني التي اكتشفها سيد قطب، وأبدع في بيانها وهذا الأفق و هو آخر آفاق الت   
يتمثل في المدة المقررة لبقاء المشهد معروضا على الأنظار في الخيال وهي ضرورية لتأثير 
المشهد، وللكمال الفني فيه، وقد عني التناسق القرآني بهذا وأداه على أحسن ما يكون،       ) 

اطفا يكاد يخطف البصر سرعته ويكاد الخيال نفسه لا يلاحقه، فبع  المشاهد يمر سريعاً خ
وبع  المشاهد يطول ويطول حتى ليخيل للمرء في بع  الأحيان أنه لن يزول، وبع  هذه 
المشاهد الطويلة حافل بالحركة ، وبعضها شاخص لا يريم، وكل أولئك يتم تحايقها لغرض 

 1  (.تم به التناسق في الإخراج أبدع التمامخاص في المشهد يتسق م. الغرض العام للقرآن، وي

وفيما يلي يصور الأسلوب القرآني للناس هذه الحياة الدنيا المغرية الملهية عن الآخرة،   
نْيَا كَمَاءٍ  ﴿ويظهر القصر فيها في قوله سبحانه وتعالى:   أَنزَلْنَاهُ واضْرِبْ لهم مثل الحياةِ الدُّ

مَاءِ، فَاخْتَلَطَ بِ  ياحُ، وَكَانَ اللهُ عَ مِنَ السَّ لَى كُلِّ شَيْءٍ هِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّ
، فاختصر شريط الحياة كله في هذه الجمل القصار في مشاهد  (15الكهف،الأية سورة ) ﴾مُقْتَدِرًا 

تذروه  صبح هشيماثلاثة متتابعة " ماء أنزلناه من السماء " و " اختلط به نبات الأرض " و " أ
 قصيرا خاطفا ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال، ولقد اجتمعت عرضا الرياح " والمشهد يعرض

م ينقص ، فلجمال، الصدق في عرض أطوار النباتلهذا التعبير كل عناصر الصدق والدقة وال
سرعتها  نشيئا منها لتحقيق الغرض الديني، والدقة لأنه حقق غرض الصورة كاملا، والجمال لأ

، وكما جاء المشهد هذا قصيرا فقد يأتي المشهد طويلا يناسب 2الخاطفة مما ينشط له الخيال(.
 بطء العرض من أجل أن تثبت الصور أمام الأنظار وليتم تملي مشاهدها والاستمتاع بها. 

ن اظر في القرآن آفاق وراء آفاق موم. آخر أفق من أفاق التناسق الفني ) تتكشف للنّ    
لتناسق والاتساق، فمن نظم فصيح إلى سرد عذب إلى معنى مترابط إلى نسق متسلسل إلى ا
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لفظ معبر و إلى تعبير مصور، و إلى تصوير مشخص إلى تخييل مجسم إلى موسيقى منغمة 
إلى اتساق في الأجزاء إلى تناسق في الإطار إلى توافق في الموسيقى إلى افتتان في الإخراج 

 1الإبداع و يتحقق الإعجاز(. ... و بهذا كله يتم
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 الثا  : سورة الضحى ببن التصوفي الف   والتفسبي ال يا   المبحث

 :بسم الله الرحمن الرحيم

حَىَٰ ٱوَ  ﴿  عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىَٰ  (5)إِذَا سَجَىَٰ  لَّيلِ ٱوَ  (4) لضُّ  لُأولَىَٰ ٱوَلَلأخِرَةُ خَير لَّكَ مِنَ  (3)مَا وَدَّ
 كَ وَوَجَدَ ( 7)وَوَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَىَٰ  (1)أَلَم يَجِدكَ يَتِيما فَ اَوَىَٰ  (5)لَسَوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضَىَٰ وَ  (1)

ائِلَ ٱوَأَمَّا  (6)فَلَا تَقهَر  ليَتِيمَ ٱفَأَمَّا  (5)عَائِلا فَأَغنَىَٰ  ث  (41)فَلَا تَنهَر  لسَّ  (44)وَأَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ
 (44-4)سورة الضحى، الأية  ﴾

حى هي سورة مكية بلا خلاف، ويجم. المفسرون على أن سبب النزول لهذه سورة الضّ   
السورة هو إبطاء الوحي واحتباسه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في مكة حتى شق 

ن الله تعالى أذلك عليه، وقيل فيما قيل: ودّع محمداً ربّه وقلاه، فجاء الجواب في هذه السورة ب
 ما ودّع محمداً وما قلاه.

 سورة الضحى ببن التفسبي القيآ   والتفسبي ال يا    .1

 أولًا: تفسبي سبد قطب.

يفتتح سيد قطب تفسير هذه السور الكريمة بكل ما تحويه من موضوع وتعبير ومشاهد     
 لرضى والأمل.التي تمسح الآلام والمواج.، وتبعث ا يد الحانية وظلال وإيقاع بأنها ال

السورة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم هو  ذههفنزول الوفي هذا إشارة إلى سبب    
ه عليه عنه صلى الل انقط.المخاطب والمعني بالكلام، فحسب الروايات الكثيرة أن الوحي قد 

 ه؟ فأنزلت هذه السورة.ربُّ  اوسلم فقال المشركون: ودّع محمد

ث ية الوحي ولقاء جبريل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم حثم ينتقل إلى بيان منزل  
والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله، كانت هي زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في  "يقول:

 التكذيب، وكان صلى الله عليه لأواءمشقة الطريق وساياه في هجير الجحود، وروحه في 
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عنيدة، التي يعانيها في النفوس النافرة الشاردة العصية الوسلم يحيا بها في هذه الهاجرة المحرقة 
ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على الدعوة، وعلى الإيمان وعلى الهدى من طغاة 

 1."المشركين

لروحه المتعبة  أُنسومن هنا تبين لنا أهمية الوحي بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فهو   
يحزن  نأأذى المشركين وتثبيت له في طريق الدعوة الشاق... فحق له وتسلية لما يعانيه من 

 ويستوحش.

فلما فتر الوحي انقط. عنه الزاد وانحبس عنه وحده "وهذا ما أكده سيد قطب في قوله:   
ري، وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب وهو أمر أشد منه الاحتمال من جمي.  بلا زاد، وبلا
 2."الوجوه

ذه السورة فيضاً من الود والرحمة والطمأنينة واليقين فقد قال عز وجل: ما فكان نزول ه  
  ودّعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى..

وهنا يوضح سيد قطب أن الله تعالى لم يترك نبيه أبداً، وأنه ما قلاه من قبل قط، وما   
ى ذلك قوله تعالى: ألم يجدك ربك يتيماً فآوي؟ ووجدك أخلاه من رحمته ورعايته، والدليل عل
 ضالًا فهدى؟ ووجدك عائلًا فأغنى؟.

ثم يمضي موضحا أن هذه الأنسام اللطيفة في عباراتها وإيقاعها متناسقة م. الإطار   
الكوني الذي وضعت فيه هذه الحايقة في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى" فالحنان 

هذه المشاعر اللطيفة عبر عنها بنظم لطيف العبارة رقيق اللفظ ووظف لها والرحمة والرضى، 
 موسيقى رتيبة الحركات، رقيقة الأصداء وفي ذلك يقول: 
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لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف، والرحمة الوديعة ، والرضى الشامل ، "   
لى ، ولسوف يعطيك عك ربك وما قلى ، وللآخرة خير لك من الأو فيف: ما ودّ لشا ىوالشج

 ربك فترضى ... ألم يجدك يتماً فآوى ؟ ووجدك ضالًا فهدى ؟ ووجدك عائلًا فأغنى ؟ 
سرب كلها من خلال النظم تذلك الحنان . وتلك الرحمة ، وذاك الرضى . وهذا الشجى: ت 

 ةاللطيف العبارة ، الرقيق اللفظ ، ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير. الموسيقى الرتيب
الحركات ، الوئيدة الخطوات ، الرقيقة الأصداء ، الشجية الإيقاع .. فلما أراد إطاراً لهذا الحنان 
اللطيف ، ولهذه الرحمة الوديعة ، ولهذا الرضى الشامل ، ولهذا الشجى الشفيف ، جعل الإطار 
نين آمن الضحى الرائق ، ومن الليل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل والنهار . وأشف 

تسري فيهما التأملات وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه 
، وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء . وصورهما في اللفظ المناسب . فالليل هو ) الليل 
إذا سجى ( ، لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو 
، وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف ، والتأمل الودي. ، كجو اليتم والعيلة ثم ينكشف 
اسق نويجلي م. الضحى الرائق الصافي .. فتلتئم ألوان الصورة م. ألوان الإطار . ويتم التّ 

 1«والاتساق 

عة نإن هذا الإبداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة . صنعة الله التي لا تماثلها ص  
 ، ولا يتلبس بها تقليد !

صوير القرآني الذي يعتبر من خصائص وهو أفق من آفاق التناسق الفني في التّ   
صوير الفني للقرآن، فهو يض. إطاراً للصورة، وينسق الإطار م. الصورة والمشهد ثم يطلق التّ 

 من حولهما الإيقاع الموسيقي الذي يناسب هذا كله.
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بالموضوع العام الذي تتحدث عنه الآيات الكريمة، ويضعنا  وبعد أن يحيطنا سيد قطب  
كم آية مستعملًا ما فيها من ح-في الأجواء النفسية لها نجده بعد ذلك يمضي شارحاً لها آية

 ومعانٍ وتوجيهات.

يحاء ، وما فيهما من صفاء وهدوء إ"الضحى والليل "فإقسام الله عز وجل بهذين الآيتين:  
للوحشة والظنون" فهو يربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس يقول سيد  للنفس بالأنس وتبديد

قطب:... وكأنما يوحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منذ مطل. السورة أن ربه أفاض من 
 1فيه ولا فريد. حوله الأنس في هذا الوجود، وأنه من ثمَّ غير مجفو

 قلى راداً بذلك على مزاعم المشركينا معك ربك و فيؤكد على ذلك مباشرة بقوله: ما ودّ   
الذين أرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث القلق والوج. في وجدانه ولماذا" لأنه" ربك" 

 2وأنت عبده المنسوب إليه المضاف إلى ربوبيته وهو راعيك وكافلك

ب تفضل عليه ر  فتبين أن المقام هنا مقام عبد ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً، أمره بيد
وما زال يتفضل وينعم عليه، ويدخر له في الآخرة ما  هو خير وأعظم من الدنيا، وفي ذلك 

وما غاض معين فضله وفي  عطائه، فإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيراً مما "يقول:
 3."يعطيك منها في الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى فهو الخير أولًا وأخيراً 

يد قطب أن سياق السورة يأتي ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ربه ثم بين س  
فيما مضى من أمره وهذا التذكير يأتي لبعث الأنس في نفسه واستشعار مودة الله له، حين 
كان يتيماً فأواه وضالًا فهداه وعائلًا فأغناه وفي ذلك يقول سيد قطب: ألم يجدك يتيماً فآوى ؟ 

 « ووجدك عائلًا فأغنى ؟  ووجدك ضالًا فهدى ؟
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حتى قبل أن  -أنظر في واق. حالك ، وماضي حياتك ... هل ودعك ربك وهل قلاك    
ألم تحط يتمك رعايته ؟ ألم تدرك حيرتك هدايته ؟ ألم يغمر فقرك عطايه؟  -يعهد إليك بهذا ؟ 

. 

هو و لقد ولدت يتيماً فآواك إليه ، وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب    
على غير دينك ! ولقد كنت فقيراً فأغنى الله نفسك بالقناعة ، كما أغناك بكسبك ومال أهل 
 بيتك ) خديجة رضي الله عنها ( عن أن تحس الفقر ، أو تتطل. إلى ما حولك من ثراء!

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد ، منحرفة السلوك والأوضاع    
تكن تجد لك طريقاً واضحاً مطمئناً . لا فيما عند الجاهلية ولا ، فلم : فيما إليها . ولكنك لم 

عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا .. ثم هداك الله بالأمر الذي 
 1أوحى به إليك، وبالمنهج الذي يصلك به.

 دث.ل فلا تنهر وأما بنعمة حثم يأتي بعدها الآيات الأخيرة: فأما اليتم فلا تقهر وأما السائ

هنا نجد سيد قطب يربط بين النعم التي ذكر بها الله عز وجل بنيه، وبين ما ينبغي   
عليه وعلى المسلمين جميعاً، هذه التوجيهات من أجل رعاية اليتيم وكفاية السائل، والتحدث 

العدل في حق و بنعمة الله، فالإسلام قد جاء ليكفل حق الضعيف ويرسي شرعة الله لنشر ال
 بيئة لا حياة فيها إلا للقوي، يقول سيد قطب.

وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله، وإلى اغناء   
السائل م. الرفق به والكرامة، كانت كما ذكرنا مراراً من أهم إيحاءات الواق. في البيئة الجاحدة 

عيف غير قادر على حماية حقه بسيفه حيث رف. الإسلام المتكالبة التي لا ترعى حق الض
 2والتقوى، والوقوف عند حدود    الله..." الإيمانهذه البيئة بشرعة الله إلى الحق والعدل و 
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هنا بيّن أن التحدث بنعمة الله وخاصة نعمة الهدى والإيمان، هي شكل من أشكال   
 .رشكر الله عز وجل واعتبرها المظهر العملي للشك

 ، سورة الضحىفاض  صالح الساميائ ثا ياً: تفسبي 

ول صلى زول الوحي على الرسنبدأ التفسير بذكر سبب نزول السورة والتمثل في إبطاء       
سايلًا ت فاضل صالح السامرائيسبب له حزناً وجزعاً عظيماً، هنا يطرح  ماالله عليه وسلم م

وأن الوحي تكليف ومشقة، هل هذا الجزع فيه نوع من الاستغراب عن سبب هذا الجزع، خاصة 
 لدنيا؟ ملمالِ أ

وهنا يحيلنا على آية أخرى من سورة المزمل"إنا" سنلقي عليك قولا ثقيلا"، للتأكيد على مشقة  
 الوحي.

 إذاً فرغم العنت وثقل التكليف إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد حرص على هذا الأمر الجديد 

لإبطاء اختبارا للرسول صلى الله عليه وسلم، أهو حريص إن في هذا ا "حيث يقول:  
على هذا الأمر الجديد الذي يترك من أجله راحته، ويلقى من أجله ما يلقى، أم هو يستنفس 
الصعداء حين يعفيه ربه من هذه المهمة وهذا التكليف، وفي هذا أيضاً درس للدعاة إلى الله 

 1."في سبيلها ما يلقون من البطش والعنت والأذى ليعينهم على أمر الدعوة، وإن كانوا يلقون 

عوة صعبٌ وشاق ولا يثبت فيه من صبر واحتسب، وأيقن يقيناً جازما إذاً في طريق الدّ   
بصحة ما يدعوا إليه نبياً كان أم إنساناً آخر، راحته وسعادته وهمه الأكبر في سبيله حتى 

 يظهره الله أو يهلك دونه.

 فسير الآيات الكريمة:ثم ينتقل بعدها إلى ت
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" والضحى والليل إذا سجى" فشرح: الضحى بأنه وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها،أما سجى: 
فمعناها سكن وهدأ، مشيراً إلى أن الاسناد هنا مجازي، فالليل لا يسكن بل يسكن ويهدأ الناس 

سحبه ت فيه، ومن معاني سجى: اشتد ظلامه، وقيل غطى مثلما يسجى الرجل بالثوب ومنه
الميت أي تغطيته، حسب ما ورد في كتاب روح المعاني كما اعتمد في شرحه على كتاب 

 الكشاف والتفسير الكبير للرازي.

 ، الليل= وبين أن هناكىوبعد هذا الشرح بين دلالة المبحث بهذين الأمرين )الضح  
 ه وسكونه.يمثل انقطاعدلالة خاصة بينهما، وأنه ابتدأ بالضحى الذي هو نور الوحي، أما الليل ف

الوحي  رسالته صلى الله عليه وسلم، والليل زمان احتباس ىالضح لسورةالإمام الرازي في تفسيره 
 1فيه

ون، كثم ينتقل بعد ذلك  ليبين أن اختار كلمة "سجى" لأنها الأنسب لمعنى الآية وجوّ السّ   
 ر.يسولم يقل" إذا يغشى" أو إذا 

لمة "ودّع" ه بعد أن يشرح معنى كك وما قلى، فإنّ عك ربّ : ما ودّ أما في تفسيره قوله تعالى  
دي. و انطلاقاً من الشعر العربي، وما جاء في كتاب روح المعاني، يخلص إلى أن ودّع من التّ 

ليه وسلم ى الله عسول صلّ الذي يكون بين الأصحاب والمتحابين، وفي هذا إشارة إلى مكانة الرّ 
ى فهو البغ ، وقد بين أن مفعول" ودّع" قد ذكر مفعوله أما عند الله عز وجل، وأما القل

ه تعالى على إكرام الل ةمفعول قلى فقد حذفت منه الكاف الدالة عليه مستنتجاً أن حذفها دلال
ه لم يرد ، فإنّ مى الله عليه وسلّ كريم له صلّ هذا الحذف من باب التّ  وفي ذلك يقول: ثم إنّ  نبيّهل

ودي. ولم ينسب له الجفاء، واعتبر ذلك من ألطف فنسب إليه التّ  2إليه. جفاءأن يواجهه بنسبة ال
 ودي.، وعند حذفه من القلى إكرام له.ة م. ذكر مفعول التّ ، فأكرمه مرّ ذفكر والحمواطن الذّ 

                                                             

 .411، ص4ير البياني، ج، على طريق التفسفاضل صالح السامرائي. 1
 417، ص4السابق، ج المرج.. 2



 ل خايي  التااق  الفايملامح التفسير البياني من خلا                        لثانيالفصل ا

 

 
50 

ار يتك"، فاعتبر إضافتها إلى المخاطب من أنسب الأمور، حيث قال: واخأمّا لفظة"ربّ  
 الربّ  عاية والعناية، فإنّ ل على الرّ دوأ ،للمقامشيء مخاطب أنسب " وإضافتها إلى الكلمة:"الربّ 

ك ومولاك ديد، فكيف يودعك ويقليك وأنت عبده ورسوله وهو سيّ هو المربي والمرشد والمالك والسّ 
 1سالة؟.لمة إلى نور الوحي والرّ أخرجك من الظّ 

ة حتمل عدّ ي تلآخرة" التّ ز على لفظة " افي تفسير هذه الآية ركّ  "وللآخرة خير لك من الأولى"
ياة الآخرة حنيا، والأكيد أن ّ وجوه، وإن كان المعنى المقصود بها هنا ما بعد الموت، ما يقابل الدّ 

 ه الله له من الكرامة.خير للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أعدّ 

 ىامراني عدة آيات ينطبق عليها هذا المعنأخر، وفي هذا يورد السّ كما تحتمل معنى التّ  
فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول  ﴿منها قوله تعالى: 

 (7، الأيةصسورة ) ﴾الآخرةملّة ما سمعنا بهذا في ال﴿ . وقوله كذلك:(7 ، الأيةالإسراءسورة ) ﴾ةمرّ 

أن  ىوبعد أن يورد شرح كتاب" البيان في أقسام القرآن" أنوار التنزيل وروح المعاني عل 
 ة وتتصاعد رفعة.قوّ  تزايدنا عام: أي نهاية أمرك خير من بدايته لا تزال تهالمعنى 

خير  خرة"وللآ :تعالى قال هالل ، خاصة أنّ فاضل صالح السامرائيهذا ما خلص إليها  
ي كان فأم نيا نيا، وهذا ليعم الآخرة جميعا سواء ما كان في الدّ لك من الأولى" ولم يقل الدّ 

 2على الإكرام والبشرى. ، فكان ما ذكره أعم وأدلّ ةخر الحياة الآ

عد شامل و  فاضل صالح السامرائيفي هذه الآية حسب تفسير ك فترضى"  "ولسوف يعطيك ربّ 
 مؤكد أن يعطيه ربه في المستقبل فيرضى.

دد نوع العطاء في" يعطيك" بل أطلقه ، ليشمل كل وقت في الدنيا وهو هنا لم يحّ   
 والآخرة.
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ظيم، ذا، وفي هذا تكريم عكطلق"الرضا" ولم يقيده، فلم يقل "ترضى" بكذا ولا عن كما أ 
فلا أجل ولا أعظم من عطاء الرّب، وإضافة كلمة الرّب إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم 

 ما لا يخفى.

"سوف" ولم يأت بالسين، لتتناسب م. ما ذُكر في الآية السابقة وللآخرة  كما استعمل لفظ 
من الأولى" فجاء بحرف الاستابال سوف ليؤكد ما ذكره من أن الآخرة خير له من خير لك 
كانت الآخرة تشمل كل ما يستقبل من عمره في الحياة الدنيا والآخرة، ناسب أن فلما الأولى 

 ال سوف ولم يأت بالسين، فإن  السين جزء من سوف وهو لم يذكر جزءً ايأتي بحرف الاستاب
وهي  ه بإزاء الآخرة،ه، فناسب أن يذكر " سوف" وهو الحرف كلّ كره كلّ من المستقبل، وإنما ذ
 1ه، وهو تناظر الطريق.ههنا المستقبل كلّ 

وبما أن الإنسان لا يهنأ بحياته إلّا إذا عمّ الرضا جمي. جوانبها، أطلق الله تعالى لفظ  
 "فترضى" ولم يقيده بشيء لا بمال ولا جاه، أو غير ذلك.

ن بعد ذلك في ذكر النعم التي منّ بها على بنيه م صالح السامرائيفاضل ثم يسترسل  
 إيوائه بعد اليتم، وهدايته بعد ضلاله عن معرفة الله، وإغنائه بعد فقره.

أن هذه الآيات" ألم يجدك يتيماً فآوى، ووجدك ضالًا  فاضل صالح السامرائيواعتبر  
 ة" ماودعك ربك وما قلى" فهي دليل علىفهدى، ووجدك عائلًا فأغنى" لها علاقة بالآية السابق

 2ه ما ودعه وما قلاه، فإذا كان لم يفعل ذلك قبل النبوة، فكيف يفعل ذلك بعدها؟.أن ربّ 

وبعد أن يشرحها ويفسرها تفسيراً مبيناً المقاصد الدينية منها ينتقل إلى الآيات الأخيرة"  
نعمة مة ربك فحدث" مؤكداً هو كذلك أن الفأما  اليتيم فلا تقهر،وأما السائل فلا تنهر، وأما بنع
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هنا عامة سواءً كانت من نعم الدنيا أم من نعم الدين، ومما لا شك فيه أن أعظم هذه النعم 
 هي نعمة النبوة والقرآن، والتحديث بها شكرها وإشاعتها.

 في آخر السورة وهو " أنه لا بأس فاضل صالح السامرائيرس الذي خلص إليه وهو الدّ  
حسن تذكر الماضي أو التذكير به وما يتقلب المرء الآن فيه من نعم ليشكر الله عليها أو ي

يه وما أولى ر نبينا بما كان علكما فعل ربنا سبحانه فقد ذكّ  فضلها،وليحافظ عليها ويزداد من 
عليه من النعم فإن تذكر أيام العسر والضيق والضلال ونحوهما مما يضيق به المرء مدعاة 

 نة المبتلي بها، فيكون بذلك من الشاكرين.و إلى معا

 ":فاض  صالح الساميائ تفسبي سورة الضحى ببن" سبد قطب" و " .1
 نجد أنّ"  س      يد " قطب" اعتبر" الوحي" أُنس      ا لروح النّبي  إذا عقدنا مقارنة بين التّفسيرين

طمأنينة لص      لى الله عليه وس      لم، وزاداً له في طريق الدعوة، فهو في  من الودّ والرّحمة و ا
 واليقين وبهذا بين منزلة الوحي بالنّسبة له، لذلك فانقطاعه قد سبّب له الوحشة والحزن... 

  " فاعتبر انقطاع الوحي عن النّبي صلى الله عليه وسلم اختباراً فاض ل ص الح الس امرائيأما "
عوة أم أنّ دّ له، هل سيركن إلى الرّاحة ويرتاح من عبء الدعوة، ويهنأ بحياته بعيداً عن ثقل ال

 نور الإيمان قد ملأ قلبه، فلا راحة  ولا هدوء حتّى تَنْتَشِرَ دعوةُ الحقّ.
  حى واللّي ل"، وم ا فيهما  اعتبر "س             ي د قط ب" إقس             ام الل ه عز وج ل به ذين الآيتين " الض             ّ

من ص       فاء وهدوء إيحاء للنفس بالأنس وتبديد للوحش       ة والظنون وهو ربط بين ظواهر الكون 
 التي يراد لها أن تهدأ، وتحس بالراحة والسّكينة.ومشاعر النفس 

  ة بينهما:  المبحثفاعتبر أنّ  فاض     ل ص     الح الس     امرائيأمّا حى واللّيل له دلالة خاص     ّ بالض     ّ
 فالضّحى هو نور الوحي، أمّا اللّيل فيمثل انقطاعه وسكونه.

 فواص  ل لس  يد قطب يعتبر حذف "حرف الكاف" من كلمة " قلى" س  ببه المحافظة على الوزن وا
وفي ذلك نورد ما جاء في كتابه "التص            وير الفني" ففي قوله تعالى:" ذلك ما كنا نبغ، فارتدا 
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على آثارهما قص      ص      اً" يقول:" فلو مددت ..... نبغي كما هو الاياس لاختل الوزن نوعاً من 
  1الاختلال.

  يقل قلاك  مفيراه مقص  ودا كما س  بق ومرّ علينا في كلمة قلى، فل فاض  ل ص  الح الس  امرائيأما
 تكريماً لنبيّه صلى الله عليه وسلم أن ينسب الجفاء له.

  أمّا في اس تعمال لفظة" ربّك" فكلاهما اتفقا على أنّ المقام ناسب هذه اللّفظة، فالمقام هنا مقام
ل، أنعم عليه، ولا يزال  عبد ض    عيف لا يملك لنفس    ه ض    راًّ ولا نفعا، أمره بيد ربّ كريم متفض    َّ

 ويدّخر له في الآخرة ما هو أعظم من الدّنيا.ينعم حتى يرضى 
: اختيار كلمة "ربّ" أنس ب ش  يء في كل ما مرّ، فإن فاض ل ص الح الس  امرائيوفي ذلك يقول 

يد الايم والمنعم والربّ بمعنى المص  لح، وربّ الش  يء  "الربّ" يطلق في اللّغة على المالك والس  ّ
 2إذا أصلحه.

 ل بها عليه، هو من أجل بعث الأكلاهما بيّن أنّ تذكير الله تعالى ل نس نبيه بالنّعم التي تفض  ّ
لم ينس   ك قبل نزول الوحي، وتكفّل بك وس   خّر لك عباده كيف  فالذي ،لهوالتّأكيد على إكرامه 

 سيتركك وأنت اليوم تحمل رسالته وتنشر دعوته، وتبلغ وحيه؟.
 مقتصرة  ث توجيهات عامّة غيركما اعتبر كلّ منهما النّعم الثّلاث الذي وصّاه بها، قابلها بثلا

على النّبي ص       لى الله عليه وس       لم وحده بل هي للمس       لمين كافة من عدم إيذاء لليتيم أو نه 
للس             ائل، ودعوة للتحدث بنعمة الله علينا، ولعلّ أعظم نعمة تناس             ب هذا المقام هي نعمة 

بها  نعمة يمنّ اللهمطلقاً، فأيّ  فاض   ل ص   الح الس   امرائيالهداية، وإن كان مفهوم النّعمة عند 
 علينا ينبغي علينا شكره عليها والتّحدث بها.
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د قط   ب توقّف عن   ده   ا  ومن هن   ا نس             تنتج أن هن   اك ملامح للتّفس             ير البي   اني عن   د س             ي   ّ
ولم يطل  المكوث بها، فقد ش       غلته ص       ور القرآن وجمالها عن الخوض في معاني الكلمات  

  والألفاظ.
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 خاتمةال

 ا يلي:وفي نهاية بحثنا نخلص إلى م

يد قطب رائدا من الرّواد المحدثين في دراسة معاني القرآن الكريم، إذ حاول من خلال  - يعتبر س ّ
مؤلفي ه" في ظلال القرآن" و"التص             وير الفني في القرآن"، أن يؤس             س لمنهج ج  دي  د متميز في 
دة االدراس         ات القرآنية، أطلق عليه لاحقاً" المنهج البياني في التفس         ير" ويعد س         يد قطب بش         ه

الباحثين رائداً للفكر الإس   لامي المعاص   ر، ومجدّداً في موض   وعات أس   اس   ية في التفس   ير، ولعل 
ذلك راجٌ. إلى اعتماده الأس    لوب الأدبي في التفس     ير، حيث نجده في كتابه "التص     وير الفني في 

وء على كل الوس  ائ القرآن"  ليحاول اس تنطاق النّص القرآني في مختلف مس  توياته ، وتس ليط الض  ّ
وت إلى التّركيب تض        افراً معجزاً ذا آفاق فنية، جمالية، دلالية، فهو" تص        وير  اللّغوية من الص        ّ
باللّون، وتص         وير بالحركة، وتص         وير بالتّخييل، كما أنّه تص         وير بالنّغمة تقوم مقام اللّون في 

اق في يالتّمثيل، وكثيراً ما يش  ترك الوص  ف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات، موس  يقى الس  ّ 
 إبراز صورة من الصّور تتملاها العين والأذن، والحسّ والخيال والفكر والوجدان.

ها رحماً بالمعنى،     التناس       ق الفني عند س       يد قطب، يقوم على تخيّر الألفاظ واس       تعمال أمس       ّ
وأفص  حها في الدلالة عليها وأبلغها في التص  وير وأحس  نها في النس  ق وأبدعها س  ناءً وأكثرها غناءً 

 وأصفاها رونقا..
س   عى س   يد قطب من خلال خاص   يّة التّناس   ق الفنّي إلى أن يؤكّد أنَّ القرآن الكريم لم يكن معجزاً 
بما جاء فيه التّش  ري. وعلم الغيب... فحس  ب، بل كان معجزاً أيض  اً بقدرته على العرض البدي. و 

وت ا ..... إلى لمفرد إلى اللّفظ .التّنس  يق القوي الذّي طال كلّ جزيئات النّص القرآني منه " الص  ّ
وتي ....... إلى المش    اهد المتقابلة العرض إلى الوحدة العامة التي لا تخرج منها كل  الجوّ الص    ّ

 الجزيئات ...دون إغفال لانفعالات المتلقي التي تحرّكها المشاهد بإيقاعها وزمن عرضها".
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هجه حاول اس  تقراء القرآن " ومن س  ار على نفاض  ل ص  الح الس  امرائييد قطب" و "كل من " س    
الكريم، وقد كان لنظرية التص   وير الفني الأثر البارز على الدراس   ات الأدبية والنقدية التي جاءت 
ور الجمالية في القرآن هو " في  بعده وقد مهّدت لظهور التفس         ير الأول الذي عُني بإبراز الص         ّ

ور وكش     فها وإبرازها ظلال القرآن" ،وعلى الرغم من وجود كتب أخرى حاولت اس     تنباط  هذه الص     ّ
إلى الوجود كتفس     ير " الكش     اف"، "الزمخش     ري"، و دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وعلى 
ر القرآن، والس يدة الدكتورة عائش ة عبد الرحمان المعروفة  المنوال ذاته حاول أمين الخولي أن يفس ّ

فات الكريم" ومن ثم ظهرت عدّة مؤلباس       م " بنت الش       اط " في كتابها " التفس       ير البياني للقرآن 
 في التفسير البياني. فاضل صالح السامرائي

ه م ا من كش             ف أو تج ديد في مجال العلم إلّا وقد س             بقته جهود جبّارة    وخت ام اً نقول أن ّ
ابقين من العلماء الأجلاء الذّين غاص  وا في بحر القرآن الكريم، وأخرجوا  ماض  ية، ولولا جهود الس  ّ

 " وغيره منفاض        ل ص        الح الس        امرائيلآل  وكنوز،لما وٌفّق "س        يد قطب"و من  لنا أغلى مافيه
 الباحثين في الكشف عن هذه الريية المتفردة والمنهج الرائد في تفسير القرآن الكريم...

 وفي الختام نتمنى أن يكون بحثنا لبنة متواض عة تفتح آفاقا دراسية أمام الطلبة بغية تعميقها ،   
 وتبيان أهميتها.
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